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ــنـــد مــخــاطــر  ــيـــة عـ ــمـــاضـ ــفـــت افـــتـــتـــاحـــيـــة قــــاســــيــــون الـ تـــوقـ
أســـاســـيـــة تــتــهــدد ســــوريــــة، وقـــدمـــت تــــصــــوراً أولــــيــــاً عن 
»كــيــف نحمي ســوريــة؟«. والأكــيــد فــي هــذا الأســبــوع، 
هو أن المخاطر تزداد، وأن مؤشراتها ونُذرها تزداد 

وضوحاً.
إن حـــديـــث الــــوزيــــر الـــصـــهـــيـــونـــي ســـمـــوتـــريـــش عــــن أن 
حــدود الــقــدس تصل إلــى دمــشــق، ينبغي فهمه بشكلٍ 

جدي وصحيح. 
بـــهـــذه  ــــاولات الاســــتــــخــــفــــاف  ــ ــــحـ ــ مـ ــيـــة  ــنـــحـ تـ ــبــــر  أولًا: عــ
التصريحات، انطلاقاً من أنّ قائلها هو مجرد متطرف 
ــــو الـــتـــعـــبـــيـــر  ــنــــون هــ ــتــــطــــرف الــــمــــجــ ــمــ ــــذا الــ ــهـ ــ مــــجــــنــــون، فـ
الأصدق عن الوجه الحقيقي الإجرامي لكل من الكيان 

الصهيوني وواشنطن. 
ثــانــيــاً: يــنــبــغــي أن يـــتـــم فـــهـــم تـــصـــريـــحـــه حـــــول دمــشــق 
بمعناه الحقيقي العميق، والذي على الأغلب، لا يعني 
اجتياحاً برياً »إسرائيلياً« للسيطرة على دمشق، بل 
يعني السيطرة عليها سياسياً عبر جملة من الأفعال 

المتتالية.

تتضمن سلسلة الأفعال هذه إشعال الفوضى الهجينة 
الشاملة، وإشعال جبهات الاقتتال، في كل من الشمال 
الــغــربــي والــشــمــال الــشــرقــي والـــجـــنـــوب، وعــبــر زراعـــة 
أوهامٍ من مختلف الأنواع في هذه المناطق، من شأنها 
أن تدمر أصحابها بالدرجة الأولى قبل الآخرين. ولكن 
ــفـــجـــارات في  حــتــى يـــكـــون الـــظـــرف مـــؤاتـــيـــاً لــجــمــلــة الانـ
الأطراف، فإنه سيكون مطلوباً »إسرائيلياً« وأمريكياً، 
توجيه ضربة شديدة لمركزية الدولة السورية ممثلةً 
بــالــنــظــام والــحــكــومــة، الــتــي مــا تـــزال مــمــثــاً شــرعــيــاً من 
ــــم الــمــتــحــدة. مـــا يــعــنــي أنّ مـــا يــجــري  وجـــهـــة نــظــر الأمـ
تحضيره لــلــبــاد هــو انــفــجــار متسلسل، يــبــدأ بصاعق 
تــفــجــيــر مــــركــــزي، وظــيــفــتــه تــشــغــيــل صـــواعـــق الــتــفــجــيــر 
المحلية، وصــولًا إلــى فوضى شاملة متفجرة، هدفها 
لن يكون سورية وحدها، بل الإقليم بأكمله... خاصة 
وأنّ الأمريكي يحتاج تعويضاً وطريقاً بديلًا مع تعقد 
الــمــهــام الموكلة إلــى »الإســرائــيــلــي«، ســـواء فــي داخــل 

فلسطين، أو في لبنان، أو بما يخص إيران.
إن الدفاع عن سورية وحمايتها من الانــزلاق مجدداً 
ــار، يــتــطــلــب  ــ ــدمــ ــ ــــاء والــــفــــوضــــى والــ ــــدمـ ــارٍ مــــن الـ إلـــــى بــــحــ

الانتقال إلى الهجوم...
الهجوم هذا ينبغي أن يتم على عدة محاور:

-  على المحور الإقليمي/ الــدولــي، ينبغي على دول 
ــا، أن تستكمل  ــيــ ــثــــاث، وعـــلـــى رأســـهـــا روســ أســـتـــانـــا الــ
دورها الذي بدأته في محاربة الإرهاب، عبر مكافحة 
الإرهـــاب »الإســرائــيــلــي«، ومنعه مــن مواصلة التعدي 
عـــلـــى ســــوريــــة، ومـــنـــعـــه مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــدمـــيـــرهـــا مــن 
جــديــد، عــبــر تحويلها إلـــى لــغــمٍ هــائــلٍ لتفجير المنطقة 
بــكــامــلــهــا... كــمــا يــنــبــغــي عــلــى ثــاثــي أســتــانــا أنْ يــوصــل 
إلــى نهاياتها بأسرع وقت  التسوية السورية التركية 

ممكن، لمنع أي تفجير محتمل في الشمال الغربي.
-  عــلــى الــمــحــور الــســيــاســي الــوطــنــي، بــاتــجــاه تــجــاوز 
الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة والانــقــســامــات الــعــمــوديــة، بغرض 
ــــود الــــوطــــنــــيــــيــــن الــــســــوريــــيــــن وتـــركـــيـــزهـــا  ــهـ ــ ــيــــد جـ تــــوحــ
فـــي عــمــلــيــة مــقــاومــة الــخــطــر الــصــهــيــونــي الــــداهــــم، وفــي 
الإســــــــراع بــــإغــــاق ثــــغــــرات الــــبــــاد الـــكـــبـــرى عـــبـــر الــحــل 

السياسي الشامل بتطبيق 2254 كاملًا.
-  على المحور الشعبي، باتجاه الضغط نحو إعادة 
تــوحــيــد ســوريــة عــبــر الــحــل الــســيــاســي، وعــبــر الضغط 
على قــوى الأمـــر الــواقــع فــي المناطق الــســوريــة كلها، 
والــتــي تثبت يومياً أنها عــاجــزة حتى عــن الــدفــاع عن 
مصالحها الضيقة، وقصيرة النظر، وغير قــادرة على 

إدراك أنها هي نفسها عرضة لخطر محدق.

إن المخاطر الــتــي تنتصب أمـــام الــبــاد وأهلها كبيرة 
ــاً كــبــيــرة؛  ولا شـــــك، ولـــكـــن فـــــرص الـــتـــصـــدي لـــهـــا أيــــضــ
فضمن معارك الاستنزاف مع المستعمر، دائماً ما كان 
المستعمر أقــل قــدرة على الصبر والاحــتــمــال... ولكن 
الشرط كان دائماً هو وجــود المقاومة وتحضيراتها 
ــا، وعــــلــــى الـــجـــبـــهـــات كـــلـــهـــا، وبـــــــــالأدوات  ــهــ ــعــــداداتــ ــتــ واســ

والأساليب كلها...

الهجوم أفضل وسيلة
لحماية سورية!
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¿ محمد عادل اللحام

يعاني الحرفيون المنتشرون في الأحياء والبلدات، 
وبمختلف مهنهم، الكثير من الصعوبات في تأمين 
أطفالهم وأولادهـــم  وتــأمــيــن متطلبات  لقمة عيشهم 
ــبــــاراً. والــمــعــانــاة الــتــي نــتــحــدث عــنــهــا هي  صـــغـــاراً وكــ
ــا، وهـــــم الأصـــــــدق فــي  ــهـ ــابـ ــــة عـــلـــى ألـــســـنـــة أصـــحـ مـــــرويّـ
معرفة أحوالهم المعيشية والمهنية التي يتعرضون 
ــــرى حــــديــــث مـــعـــهـــم فــي  ــا مــــع مـــطـــلـــع كــــل نــــهــــار. جــ لـــهـ
ورشهم وقــالــوا الشيء الكثير الــذي سنذكر بعضه، 
والذي يلخّص حصيلة قهرهم الذي يعيشون فيه. 

أبو علي في العقد الرابع من العمر ومهنته النجارة، 
حيث يعمل في هذه المهنة الكثير من أبناء المنطقة 
منذ ما قبل الأزمة. وتعرضت هذه المهنة للكثير من 
الحصارات أدت بالعاملين بها إلى إغلاق ورشاتهم 
أو تقليص إنــتــاجــهــم، لأن الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة قبل 
الأزمــة سمحت بالاستيراد للمنتوجات نفسها التي 
كــانــت تــنــتــجــهــا هـــذه الــمــنــطــقــة وغــيــرهــا مـــن الــمــنــاطــق 
الأخـــرى، مثل غــرف النوم والموبيليا والديكورات 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــنــتــجــات الـــتـــي نــافــســتــهــا الــصــنــاعــات 
الـــمـــســـتـــوردة وجــعــلــت الــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة عــلــى كف 
إلى  عفريت، مــن حيث التسويق والتكاليف، وأدت 

الإضرار بالصناعة والحرفيين العاملين بها.
يــــقــــول الـــحـــرفـــي أبـــــو عـــلـــي وهـــــو يــــعــــدّد لـــنـــا جـــوانـــب 
المعاناة: »وقت بدي اشتري خشب مشان نشتغل 
الخشب، بيمسك  التاجر وبنطلب منه  لعند  بنروح 
الآلــــة الــحــاســبــة وفــــــوراً بــيــحــســب عــلــى أســــاس سعر 
الـــــدولار الــلــي بــيــحــقــق لـــه الــحــمــايــة لــبــضــاعــتــه، مــشــان 
يـــرجـــع يــجــيــب غــيــرهــا مـــع الـــمـــربَـــح، وبــيــقــول الــســعــر 
ــلـــيـــرة الــــســــوريــــة هـــيـــك يـــعـــنـــي الـــســـعـــر بــالــمــايــيــن.  بـــالـ
وشوف قديش بدنا نحسب التكلفة على الزبون... 
وهــــون بــتــبــلّــش الــمــســاومــة، وكــيــف بــدنــا الـــزبـــون ما 
ــاد الــشــي بيخلينا نــقــرّشــهــا عــلــى أســـاس  يـــهـــرب، وهــ
قديش بيطلعلنا أجرة يومية من هالتجرة والعذاب، 
15 أو 20 ألــف، وعلمك كفاية بغلا الأســعــار اللي ما 

بيرحم«.
ويتابع أبو علي: »المعاناة الثانية مع الكهرباء اللي 
بتهلّ علينا مثل هلالات القمر، وهذا بيخلينا نشترك 
ــا بــيــخــفــيــك قــديــش  بـــالأمـــبـــيـــرات لــنــشــغّــل مــكــنــاتــنــا، ومــ
ــيــــرات كــــل جـــمـــعـــة. هـــــاد الــــوضــــع الــلــي  ــبــ بــتــكــلّــفــنــا الأمــ
عــمــبــحــكــيــه وضــــع مــعــظــم صـــحـــاب الــصــنــعــة، وقــديــش 
بــيــأثــر عــلــى قــدرتــنــا لنطعمي ولادنــــا أو نــدرّســهــم أو 

نلبّسهم ونعالجهم إذا مرضو«.
هذا غيض من فيض ممّا عبّر عنه بعض الحرفيين. 
وما قالوه أكثر من هذا. وختم أبو علي حديثه بـ»إلّ 

ما الله يفرِّج«.
ــــو أحــــمــــد، لـــديـــه مــشــغــل حـــــــدادة يــســتــطــيــع  ــدّاد أبـ ــ ـــحـ الــ
تــصــنــيــع كـــل الــطــلــبــيــات الـــتـــي قـــد تـــأتـــي مـــن الـــزبـــائـــن، 
ــلّـــة بــســبــب غـــــاء تــشــغــيــل الــحــديــد  وأصـــبـــحـــوا الآن قـ
الــمــرتــبــط بــأســعــار الــحــديــد وبــتــكــلــفــة تــشــغــيــل ملحمة 
الكهربائي على نظام الأمبيرات  الكهرباء والمقص 
الـــذي يبلغ فــيــه ســعــر الكيلو واط الــســاعــيّ 13 ألــف 
ليرة سورية، إضافة إلى أسعار قضبان اللحام التي 

ترتفع باستمرار.
يقول أبو أحمد: نقوم حالياً بتلبية بعض الطلبات 
من الزبائن بتشغيل الحديد المستعمل الذي تكلفته 
أقــــل مـــن الــحــديــد الـــجـــديـــد، حــيــث يــبــلــغ ســعــر تشغيل 
الحديد للكيلو ما يقارب 26 ألف ليرة سورية، وهذا 

سعرٌ غالٍ وتكلفته كبيرة على الزبائن.
هـــــــذا حـــــــال بــــعــــض الـــــحـــــرف الـــمـــنـــتـــشـــرة بــــكــــثــــرة فــي 
الأريــــاف، وبعضها الأقـــلّ فــي الــمــدن، والــحــرف التي 
تحدثنا عنها هي صورة واضحة عمّا يعانيه الكثير 
من الحرف الأخرى، والتي »ما عادت تجيب همها« 

كمّا عبّر عن ذلك الحرفيّ أبو أحمد.

بصراحة

حرفيون... حرفهم شبه متوقفة

أصـــــحـــــاب الأجــــــــــور هـــــم الــــفــــئــــة الأكــــثــــر 
ــلــت نــتــائــج انــفــجــار  تــــضــــرراً الـــتـــي تــحــمّ
الأزمة وعواملها الاقتصادية ويجري 
ــــع  تـــحـــمـــيـــلـــهـــم وزرهـــــــــــــا مـــــــن خـــــــــال رفـ
الــدعــم وانـــعـــدام الــخــدمــات الأســاســيــة، 
وتـــجـــمـــيـــد الأجــــــــور والــــمــــضــــاربــــة عــلــى 
الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، وتـــحـــريـــر الأســـعـــار 
ــعــــار حــــوامــــل الــــطــــاقــــة، عــلــى  ورفــــــع أســ
عــكــس مـــا يــتّــبــعــون مـــن ســيــاســات مع 
قوى النهب والفساد من خلال إقرار 
التشريعات الاقتصادية التي تتناسب 
ومــصــالــحــهــم، مـــع اســـتـــمـــرار انــســحــاب 
الـــــــــدولـــــــــة مــــــــن الــــــحــــــيــــــاة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة وفــتــح الــمــجــال للقطاع 

الخاص ليحل محلها.
هذه السياسات المحابية لقوى الفساد 
عـــلـــى حــــســــاب أصــــحــــاب الأجــــــــور دفــعــت 
العمال إلى العزوف عن العمل ومشقّته، 
وبـــات عــثــور المعامل على عــامــل مهني 
أمــراً صعب المنال، وتــحــوّل العامل إلى 
الــــبــــحــــث عـــــن مـــــصـــــادر رزق أخـــــــــرى أو 

الـــبـــحـــث عــــن فـــرصـــة عـــمـــل فــــي الــــخــــارج، 
وهــــو مـــا دفــــع بــمــايــيــن الــســوريــيــن إلــى 
الهجرة نحوَ البلدان الــمــجــاورة، ورغم 
أجــورهــم البخسة هــنــاك، إلّ أنــهــا تبقى 
أفــضــل مـــن أجـــورهـــم فـــي الـــداخـــل، حيث 
يجري تيئيسهم حــول إمكانية تحسين 
أوضاعهم، ولا يوجد قانون أو نقابات 
ــــل  ــهــــم وتـــــوصـ ــنــ تـــــــدافـــــــع عــ فــــاعــــلــــيــــة  ذات 

صوتهم ومعاناتهم.
انـــعـــكـــس تــــدنّــــي الأجــــــــور عـــلـــى أصـــحـــاب 
الــشــهــادات العليا أيــضــاً، حيث بــات حلم 
ــــي الـــجـــامـــعـــة الانــــتــــهــــاء مــن  أي طــــالــــب فـ
تــعــلــيــمــه الـــجـــامـــعـــي والـــبـــحـــث عــــن فــرصــة 
لــــــلــــــهــــــجــــــرة، وهـــــــــــو مــــــــا ســـــــبّـــــــب خــــــســــــارة 
كبيرة قــد لا تُــعــوَّض إلــى عقود بسبب 
هــجــرة الأدمـــغـــة مـــن مــهــنــدســيــن وأطــبــاء 
وصـــيـــادلـــة، وبـــاتـــت هـــذه الاخــتــصــاصــات 
ــبــــاد تــعــانــي مـــن نــقــص حــاد  نــــــادرة والــ

فيها.
قـــد تــــضــــرّرت عــمــلــيــة الإنــــتــــاج مـــن تــدنّــي 
ــبــــب انـــــخـــــفـــــاض مـــســـتـــوى  الأجـــــــــــــور بــــســ

الاســــــــتــــــــهــــــــاك إلـــــــــــى أدنــــــــــــــى مــــســــتــــويــــاتــــه 
ــــن الــعــمــل  ــفــــت أغــــلــــب الـــمـــنـــشـــآت عـ وتــــوقــ
ــــى مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا  ــلـ ــ ــلـــــب عـ ــ ــــطـ ــبــــب قــــــلّــــــة الـ بــــســ

وارتفاع تكلفة الإنتاج عليها.
ــا تـــــــــصـــــــــوّر الــــــحــــــكــــــومــــــة وتـــــــســـــــوّق  ــ ــــمـ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
ــــارج  ــــخــ ــــي الــــــداخــــــل والــ لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــ
وتــــدعــــوهــــم إلــــــى الـــــدخـــــول إلــــــى الـــســـوق 
ــبــــر الأيــــــــــــدي الـــعـــامـــلـــة  ــتــ ــعــ الــــــســــــوريــــــة، وتــ
الــــرخــــيــــصــــة عـــــامـــــاً جــــــاذبــــــاً لـــاســـتـــثـــمـــار، 
وامــــتــــيــــازاً اســتــطــاعــت الــحــكــومــة تــأمــيــنــه 

للمستثمرين.
ــــات الــســوريــيــن،  لا حـــلَّ اقــتــصــاديــاً لأزمـ
بل الحلُّ مرتبط بالتطورات السياسية 
والــــحــــل الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــفــتــح الـــبـــاب 
أمـــــــــام أصـــــحـــــاب الأجــــــــــور لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
أوجاعهم، الذي يحمل التغيير الجذري 
والشامل لكامل بنية الدولة والمجتمع 
مــن خـــال تطبيق قــــرار مــجــلــس الأمــن 
2254، وهـــو مـــا تـــحـــاول قـــوى الــفــســاد 
ــهُ  ــعَ ــنْ الــمــرتــبــطــة بــالــغــرب وبــمــســاعــدتــه مَ

بكل الوسائل.

تدني الأجور وأثره على الإنتاج

أصبح العزوف عن العمل خياراً للكثيرين نتيجةً لتدني الأجور والرواتب، وانسداد الأفق أمام إيجاد حل للمشكلات الاقتصادية التي 
يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي يتم تحميل نتائجها لأصحاب الأجور فقط، مع العلم أنّ معظم الأزمات الاقتصادية التي 

تمرّ بها البلاد هي نتيجةٌ أوصلتها إليها السياسات الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2005، وتبنّيها اقتصاد 
السوق الاجتماعي الذي مهّد الأرضية المناسبة لانفجار الأزمة عام 2011، والتي ما زالت تواجه عراقيل أمام حلّها، رغم مرور كل 
هذه السنين، وما زاد من تأثير الأزمة على الواقع الاقتصادي والمعاشي للسوريين إمعان قوى الفساد في استثمار الأزمة والعمل 

على ضمان استمرارها، وتعميق فسادهم وزيادة نهبهم للدولة والمجتمع دون وجود رادع لهم.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

جنوب السودان: إضراب لعمال جامعة بحر الغزال
دخـــل الأســـاتـــذة والــعــامــلــون بجامعة بــحــر الــغــزال فــي مدينة 
ــــي إضـــــــــراب مـــفـــتـــوح بــســبــب  »واو« بـــجـــنـــوب الـــــــســـــــودان، فـ
الـــرواتـــب. وكــانــت نــقــابــة عــمــال الــجــامــعــة قــد أصــــدرت إشــعــاراً 
بالإضراب، في حال عدم تلبية مطالبهم. وأعلن أعضاء نقابة 
الــعــمّــال وأعـــضـــاء هيئة الــتــدريــس يـــوم الإثــنــيــن )15 تشرين 
الأول الــــجــــاري( الإضــــــراب عـــن الــعــمــل. وأفـــــاد رئــيــس هيئة 
التدريس لوسائل الإعلام، إنهم اعتباراً من الإثنين المذكور، 
دخلوا في الإضــراب عن العمل، مطالبين برواتب 11 شهراً، 
ــنـــاك رد مــــن الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الإشــــعــــار.  ــــه لــــم يـــكـــن هـ مــبــيــنــاً أنـ
وأضاف أن الوضع الذي وصلوا إليه لا يمكن تحمله: »نحن 
نعاني مع عائلاتنا، وبحاجة مستحقاتنا«. وقالت ممثلة نقابة 
عمال الجامعة إنّ الإضـــراب كــان باتفاق مشترك بين نقابة 
الــعــمــال ونــقــابــة أعــضــاء هيئة الــتــدريــس، وأنــهــم سيستمرون 
ــراً، داعـــيـــةً  ــهــ بــــالإضــــراب مـــا لـــم يــحــصــلــوا عــلــى رواتــــــب 11 شــ

الحكومة إلى دفع جميع متأخِّرات العاملين.

المغرب: إضراب مفتوح بمؤسسات تعليمية بأزيلال
أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة عــــمّــــال الــــحــــراســــة والـــطـــبـــخ والـــنـــظـــافـــة الــتــابــعــة 
لـــاتـــحـــاد الـــمـــغـــربـــي لــلــشــغــل بــمــديــنــة دمــــنــــات، الـــتـــابـــعـــة لإقــلــيــم 
أزيــال، دخولَها في إضــراب مفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء 
2024/10/15، وذلـــك بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات وعـــدم التوصل 
إلى اتفاق حول أجورهم. وقالت النقابة في بيان لها حسب 
جــــريــــدة »الــــعــــمــــق« إنّ هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــأتـــي نــتــيــجــةَ تــمــلُّــص 
شــركــات الحراسة والنظافة مــن التزاماتها، والاســتــمــرار في 
النقابة  العمال من مستحقاتهم. وطالبت  استغلال وحــرمــان 
الــشــركــات المعنية بــاحــتــرام قــانــون العمل الــقــاضــي بــالالــتــزام 
بــالــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور، وتــشــمــيــل الــعــامــلــيــن بــمــظــلــة الــضــمــان 
الاجتماعي والالتزام بأداء الأجور في وقتها، بالإضافة إلى 
تعويض المستحقّات والعطل السنوية كاملة ودون نقصان 
والتعويض عــن العمل أيّـــام الأحــد والــعــطــل. وحمّلت النقابة 
الجهات المعنيّة مسؤولية ما ينتج عن استمرار الشركات في 
خرق كل القوانين الجاري العمل بها وهضم حقوق العمال. 

 الولايات المتحدة: عمال مطاحن الذرة 
يضربون في ولاية آيوا

دخــل مــا يزيد عــن 100 عامل فــي مطاحن الـــذرة فــي شــرقــيّ آيــوا 
إضــرابــهــم لــأســبــوع الــثــانــي ضـــد شــركــة كــارغــيــل، والـــــذي بـــدأ في 
أوائل شهر تشرين الأول الجاري، بعد أن فشل العرض الأخير 
مــن إدارة الــشــركــة فــي تلبية مطالبهم الــتــي تتضمن أجـــراً عــادلًا 
يتماشى مع معايير الصناعة واحــتــرام العمل الــذي يقومون به، 
ــــاح لشركة  حــيــث إنّ عملهم يــنــتــج مــلــيــارات الــــــدولارات مــن الأربـ
كارغيل. وأوضــح أمين نقابة سائقي الشاحنات المحلية: »نريد 
ــــد عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن  ــنــــا«. كـــمـــا أكـ ــيـــارديـــرات أصــــواتــ ــلـ ــمـ أن يــســمــع الـ
المطالب التي طرحها العمال، وكان أبرزها احترام العمل الشاق 
الــذي يقومون به لساعات طويلة. وأضــاف أنّــه في اليوم الأول 
من إضرابهم، بــادر عمال كارغيل بأنفسهم إلى تعليق لافتة عند 
مدخل مصنع مطحنة الــذرة تحمل عبارة »الــنــاس قبل الربح«، 
مما يدل على مدى تفانيهم وطاقتهم المبذولة في الحصول على 

الاحترام والأجر العادل الذي يستحقونه.

عمال شركة بوينغ يتظاهرون وسط إضراب مستمر
قام عمال مصانع شركة بوينغ يوم 15 من تشرين الأول 
الــــجــــاري بــتــنــظــيــم مـــظـــاهـــرة كــبــيــرة فـــي ســـيـــاتـــل، مــطــالــبــيــن 
بــتــحــســيــن ظــــــروف الأجـــــــــور. تـــأتـــي هـــــذه الـــخـــطـــوة لــتــزيــد 
الضغط على إدارة شــركــة بوينغ الــجــديــدة، هــذا وقــد بدأ 
الإضراب في 13 أيلول الماضي، ويشمل حوالي 33,000 
عـــامـــل نـــقـــابـــيّ، حــيــث يــطــالــب الـــعـــمـــال بــــزيــــادة فـــي الأجــــور 
بنسبة 40% عــلــى مـــدى الــســنــوات الأربــــع الــمــقــبــلــة. وأدى 
النزاع العمّالي المستمر إلى توقف إنتاج الطائرات الأكثر 
مبيعاً لشركة بوينغ، ورفض عمال شركة بوينغ مقترحاً 
بزيادة التعويضات بنسبة 25% على مدى أربع سنوات، 
مطالبين بنسبة 40%. ووفقاً للأرقام التي قدمتها النقابة 
والــشــركــة، ارتــفــع متوسط أجــر ميكانيكيِّي شــركــة بوينغ 
بــنــحــو 15% خــــال الــعــقــد الـــمـــاضـــي، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت تكلفة 
المعيشة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة بنسبة 33% فــي الفترة 

نفسها، وفقاً لبيانات التضخم الحكومية.

	ǧنبيل عكام

إنّ الـــعـــامـــل الـــمـــؤمـــن عــلــيــه لـــــدى مــظــلّــة 
التأمينات الاجتماعية يُحال على معاش 
الشيخوخة بعد أنْ يكون قد أفنى جُلَّ 
ســـنـــيـــن عــــمــــره فــــي الـــعـــمـــل، وآن لــــه أن 
يتمتع باستراحة مفتوحة لقاء ما قدّمه 
ــا تـــعـــرّض لـــه مـــن مــخــاطــر  مـــن جــهــد ومــ
مختلفة نتيجة عمله، والتي قد تؤدي 
بــه إلـــى عــجــز دائــــم. هــنــا تكمن المعاناة 
الأكــبــر الــتــي يــتــعــرَّض لها المتقاعدون، 
ســــواء عــلــى الــســن الــقــانــونــي أو نتيجة 
إصابة العمل أو المرض المهني، التي 
ــــم. وكـــذلـــك  ــدائـ ــ ــــى الـــعـــجـــز الـ تــــــؤدي بــــه إلـ
ـــــى وهــــــــو عــلــى  ــــوفَّ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــل الـ ــامـ ــ ــعـ ــ أســــــــــرة الـ
ــلــــه. فـــبـــأحـــســـن الأحــــــــــــوال لــن  ــمــ رأس عــ
يحصل الــعُــمّــال الــمــؤمَّــن عليهم إلّ على 
80% مــــن أجــــرهــــم كـــحـــدٍّ أقــــصــــى، وذلــــك 
حــســب قـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
رقم /92/ وتعديلاته. مع تقدُّم المؤمَّن 
عليه في العمر تــزدادُ مشاكله الصحّية 
مــــن أمـــــــراض مــخــتــلــفــة -الـــمـــزمـــنـــة مــنــهــا 
وأمــــراض طبيعة العمل الــتــي يتعرض 
لها- وهي بحاجة إلى معالجة وأدوية؛ 
وهــــــذه أســـعـــارهـــا فــــي ارتــــفــــاع مــســتــمــر، 
مـــع غــيــرهــا مـــن أشـــكـــال الــــعــــاج، ومــنــهــا 
ــيـــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا.  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـ
وهــــذا يــشــكــل أعـــبـــاء مــالــيــة عــلــى الــعــامــل 
الــمــحــال عــلــى الـــمـــعـــاش، تــصــل تكاليفها 
إلى أضعاف راتبه التقاعدي المصروف 
له من قبل هذه المؤسسة الاجتماعية. 
ـــى فـــيُـــصـــرَف  ــامـــل الـــمـــتـــوفَّ أمّــــــا راتــــــب الـــعـ
لأسرة العامل التي يعيلها وفق أنصبة 
وتعليمات حدَّدها القانون، وهي أيضاً 
لا تلبّي متطلّبات أدنى معيشةٍ لأسرة 
ــا يـــزيـــد مــعــانــاة  ــمـ الـــعـــامـــل الـــمـــتـــوفـــى. ومـ
عــمــال قــطــاع الــخــاص المنضوين تحت 
مظلّة التأمينات أنّ معظمهم مسجَّلون 
بــــرواتــــب الـــحـــد الأدنــــــى لــــأجــــور، وهــي 
غالباً ما تكون أقــل بكثير من رواتبهم 

ــــة إلــــــى أنّ هــــــذا الـــحـــد  ــافـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، إضـ
ــــن الــــحــــد الأدنــــــى  الأدنـــــــــى بـــعـــيـــدٌ جـــــــــدّاً عـ
ــلــــمــــعــــيــــشــــة الـــــــــيـــــــــوم، الــــــــــــذي يـــــتـــــجـــــاوزه  لــ
بــعــدة أضـــعـــاف. وكـــذلـــك الأمــــر بالنسبة 
لـــرواتـــب عـــمّـــال الـــدولـــة حــيــث يــرزحــون 
تحت هــذه المعاناة من ضعف الأجــور 
ــــإن أغــلــب  الـــمـــتـــدنـــيـــة. ولــلــتــذكــيــر أيــــضــــاً فـ
الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص هــم خــارج 
مــظــلــة الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بسبب 
تــــهــــرُّب أصــــحــــاب الـــعـــمـــل مــــن تــســجــيــلــهــم 
لـــــدى الـــمـــؤســـســـة، وبـــــالأخـــــصّ الـــقـــطّـــاع 
ــم، إضـــافـــةً إلــــى ضَـــعـــف دور  غــيــر الــمــنــظَّ
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
عموماً. وبكلّ الأحوال فإنّ هذا الراتب 

التقاعدي بالنسبة للعامل هو انخفاضٌ 
في الــدخــل، وتــدنٍّ في توفير الحاجات 
لــه ولأفــــراد أســرتــه، وبالتالي  الحياتية 
ــذا انـــــعـــــكـــــاســـــات ســــلــــبــــيــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــهــ ــ لــ
وإنسانية عليه، مما جعَلَ هناك الكثير 
ــهـــــومَ الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــلــــل فــــــي مـ مــــــن الــــخــ
الاجــتــمــاعــيــة مـــن هــــذه الــمــؤســســة نحو 
هؤلاء العمّال. ومن جهة أخرى يعاني 
العاملون بأجر الذين على رأس عملهم 
أيضاً -منذ أن تبنّت السلطة التنفيذية 
الـــــســـــيـــــاســـــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــمـــحـــابـــيـــة 
لــلــفــســاد والــنــهــب الــكــبــيــر- مـــن الــهــجــوم 
على مكتسباتهم وحقوقهم الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث يــســتــمــر قــضــم ما 

ــبـــقـــى مـــــن هـــــــذه الــــحــــقــــوق وتـــــأتـــــي فــي  تـ
مــقــدمــتــهــا الأجــــــــور الــــتــــي تـــتـــعـــرض إلـــى 

الهجوم المستمر عليها.
ــــدور ومـــفـــهـــوم الــتــأمــيــنــات  ــالـــعـــودة لـ وبـ
ــا الإنـــــســـــانـــــيـــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــــة وغــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــــن الــعــمــل  ــد لـــهـــا مـ ــ ــيــــة، لا بـ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــــات الـــــضـــــروريـــــة  ــــدمــ ــــخــ عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــ
الـــازمـــة لــهــؤلاء الــمــتــقــاعــديــن وأســرهــم 
ــاد تــلــك  ــ ــــجـ ــإيـ ــ ــــة مــــنــــهــــم، وذلــــــــــك بـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمُـ ــ الـ
الــــــمــــــراكــــــز الـــــصـــــحـــــيـــــة، أو عـــــلـــــى الأقـــــــل 
إنــشــاء مــشــفــى، لــتــقــديــم هـــذه الــخــدمــات 
تستطيع  حيث  للمتقاعدين،  المجّانية 
المؤسسة أنْ توظف استثماراتها في 
ــامّ، وعـــلـــى الــــدولــــة أنْ  ــهــ هــــذا الـــقـــطـــاع الــ

توفّر لها التسهيلات الضرورية كافة، 
إضافة إلى تقديم الدعم الكافي لتطوير 
هـــــذه الـــخـــدمـــة الــــضــــروريــــة بــاعــتــبــارهــا 
عاتقها  على  تقع  اجتماعية  مسؤولية 
نحو المجتمع، هــذا عــدا عن توفير ما 
تتطلّبه هذه الشريحة من دُوْر الرَّاحة 
ــفـــادة مـــن خــبــراتــهــم  ــتـ الــمــخــتــلــفــة، والاسـ
كبرى  تقع مسؤولية  المختلفة. وهنا 
على النقابات نحو هؤلاء الذين أفنوا 
جلَّ حياتهم في خدمة الإنتاج من أجل 
بـــنـــاء اقـــتـــصـــادٍ وطــــنــــيّ، وذلــــــك بــالــعــمــل 
عــلــى الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــم ومــطــالــبــهــم 
رها لهذه  المختلفة، التي لا بد من توفُّ

الفئة من المجتمع.

المتقاعدون وتعويضاتهم
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ 

د، بخصوص التأمينات  وتعديلاته المرجعَ الأول والموحَّ
ن عليهم سواء في  والتقاعد، لجميع العمال المؤمَّ

القطاع الخاص أو قطاع الدولة أو القطاع المشترك.
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بـــالـــتـــوازي مـــع هـــذه الــتــصــريــحــات والــمــواقــف، 
كان لافتاً الموقف الذي عبرت عنه الخارجية 
الــتــركــيــة يــــوم 12 مـــن الــــجــــاري، والــــــذي قــالــت 
فــيــه: إنّ تــمــديــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمريكية 
ــلــــى ســــــوريــــــة، »لا يـــنـــســـجـــم مــع  لـــعـــقـــوبـــاتـــهـــا عــ

الوقائع على الأرض«.
أسهل التفسيرات وأقلها عمقاً، هي تلك التي 
إلــى »براغماتية« أردوغـــان المعروفة،  تستند 
وتقول بالخلاصة، إنّ أردوغان يكتفي بإطلاق 
تــصــريــحــات تتناسب مــع الــمــزاج الشعبي في 
تـــركـــيـــا نــفــســهــا وفـــــي الــمــنــطــقــة كـــكـــل، فــــي إطــــار 

محاولاته لكسب بعض النقاط سياسياً.
ولــكــن حتى هــذا التفسير البسيط، والـــذي لا 
يــكــفــي لــفــهــم الــمــســألــة، يــســمــح بــالــتــفــكــيــر بــأبــعــاد 
أخــــــــرى؛ إذ يـــســـمـــح بــالــتــفــكــيــر بـــــــأنّ أردوغــــــــان 
والـــســـلـــطـــة فــــي تـــركـــيـــا كـــكـــل، تـــــرى فــيــمــا تــقــوم 
ــيــــل« وواشــــنــــطــــن، تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً  ــرائــ بــــه »إســ
لسلطتها نفسها، ولبلدها ككل ولأمنه القومي.
بغض النظر عن رأي أردوغان وطريقة فهمه 
للمسألة، فإن التهديد الأمريكي »الإسرائيلي« 
لــتــركــيــا هــو أمـــر واقــــع، وحــقــيــقــة واضـــحـــة، لأن 
تـــركـــيـــا، مــثــلــهــا مــثــل ســـوريـــة والــــعــــراق ولــبــنــان 
ــا دول  ــهــ ــلــ ــــة وإيـــــــــــــــــران، كــ ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ ــــر والــ ــــصــ ومــ
مــــطــــلــــوب تـــفـــتـــيـــتـــهـــا وإنــــــهــــــاء وزنــــــهــــــا، وتــســيــيــد 
ــــراع  ــلـــــي« عـــلـــيـــهـــا، وذلـــــــك ضـــمـــن صـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
عالمي أكبر مع القوى الصاعدة، وعلى رأسها 
الصين وروسيا، وخاصة بعد أن بدأت الميول 
الاستقلالية تتعزز لدى دول المنطقة بوجود 

خــــيــــارات أمـــامـــهـــا فــــي الـــتـــعـــامـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وفــــرهــــا الـــحـــضـــور  ــيـــاسـ والـــسـ
ــنــــي والـــــــــروســـــــــي، اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً عـــســـكـــريـــاً  ــيــ الــــصــ

سياسياً، وثقافياً.
ــــور، يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــــقـــــرأ أنّ  ــــصــ ــتــ ــ ضــــمــــن هــــــــذا الــ
ــــان هـــذه الــمــرة، لا يلقي الــكــام جــزافــاً،  أردوغـ
بل هو يشعر بتهديد حقيقي، ويسعى للعمل 
ــــام عــــن ســــوريــــة بــــهــــذه الــطــريــقــة  ــكـ ــ ضـــــــده، والـ
بشكلٍ خاص، ربما ينطلق من قاعدة معطيات 
لا شك أنّها متوفرة لدى أردوغــان، ليس بما 
يــتــعــلــق بــاجــتــيــاحٍ بـــري »إســـرائـــيـــلـــي«، بـــل على 
الــخــصــوص بــمــا يــتــعــلــق بــعــمــلٍ واضــــح لإعــــادة 
إشــعــال جــبــهــات الــقــتــال بــشــكــلٍ واســــع ومــدمــر، 
بما في ذلــك ابــتــداءً بضربة أو ضربات كبرى 
باتجاه دمشق، وباتجاه السلطة فيها، والتي 
ــــزال هــــي الــســلــطــة الـــمـــعـــتـــرف بـــهـــا شــرعــيــاً  مــــا تــ
ــاً مــعــطــيــات حــول  مـــن الأمــــم الـــمـــتـــحـــدة... وأيـــضـ
مــنــاطــق الــشــمــال الــغــربــي، الــتــي مــن المفترض 
فــيــهــا... نقول  نظرياً أن لتركيا سيطرة عالية 
ــتــــرض نـــــظـــــريـــــاً، لأن الـــــوقـــــائـــــع عــلــى  ــفــ ــمــ ــــن الــ مــ
الأرض أشـــد تــعــقــيــداً، خــاصــة مــع الــعــاقــة شبه 
الــعــلــنــيــة بــيــن الــنــصــرة وفــصــائــل أخـــــرى قــريــبــة 
منها، وبين الأمــريــكــي... وقــد ظهر هــذا سابقاً 
فـــــي مـــــــرات مــــتــــعــــددة عـــبـــر الـــتـــعـــطـــيـــل الـــمـــتـــكـــرر 
للاتفاقات بين الأتراك والروس في المنطقة، 
والــتــي كــان المتصدر فــي العمل لتعطيلها هو 
الـــنـــصـــرة وأشـــبـــاهـــهـــا، وصــــــولًا إلــــى الاصـــطـــدام 
المباشر مــع الــقــوات التركية مــن وقــت لآخــر، 
حــيــث يـــلـــزم. وكـــذلـــك مـــن مــعــطــيــات بخصوص 
ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار  ــ الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، مــــع الأخــ

نقلات إجبارية على رقعة منطقتنا

تستمر محاولات فك رموز مواقف الرئيس التركي أردوغان، التي أطلقها خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها 
تحذيره من سيناريو احتلال »إسرائيلي« لدمشق، وكذلك مطالبته لكل من روسيا وإيران بأن تلعبا دوراً في الدفاع 

ضد هذا الاحتمال. يضاف إلى ذلك تصريحات متعددة سبقت هذه التحذيرات والمطالب، تقول بأن الخطر 
»الإسرائيلي« يهدد تركيا نفسها وأمنها القومي، وبأنه ينبغي اتخاذ كل ما يلزم للتصدي لها، إضافة إلى 

المواقف السياسية التي وصلت حدّ التعبير عن الوقوف مع المقاومة ضد الإجرام »الإسرائيلي«.

أنّ  ظـــــن  إنْ  واهــــــمــــــاً  ــيــــكــــون  ســ أردوغـــــــــــــان  أنّ 
الأخـــطـــار هــنــاك يــمــكــن تــطــويــقــهــا عــبــر طريقته 
السلطات  بـــ»الاحــتــواء«، وستكون  المفترضة 
في الشمال الشرقي واهمة أيضاً إنْ ظنت أنّ 
الــدعــم الأمــريــكــي يمكنه أنْ يــوفــر الحماية لها، 
ولــأحــام الــتــي تــتــم زراعــتــهــا أمــريــكــيــاً... الحل 
والــمــخــرج للجميع هـــو عــبــر ســـوريـــة مــوحــدة 
أرضـــاً وشــعــبــاً، عبر حــل سياسي يــؤمــن حكماً 
ويجمع بين مركزية قوية، ولا مركزية قوية 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، وعـــلـــى أســــــاس الــمــواطــنــة 

السورية المتكاملة لكل السوريين.
الصورة بلا شك شديدة التعقيد، فحتى ضمن 
جــهــاز الـــدولـــة الـــتـــركـــي، بــاعــتــبــارهــا دولــــة نــاتــو 
تاريخياً، هنالك تيارات متناقضة، وهنالك تيار 
قــوي هــو نفسه الـــذي قــام بمحاولة الانــقــاب 
الفاشلة عام 2016، وهذا التيار لم يتم القضاء 
عليه بعد، ولا يمكن تجاوز احتمال أنْ يكون 
ــاً إلــــــــى جـــــانـــــب الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي تـــخـــريـــب  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ضـ
الاتفاقات بين تركيا وروسيا، واتفاقات أستانا 

الثلاثية أيضاً.
ضمن هــذه الإحــداثــيــات، ربما من الممكن فهم 

تصريحات أردوغان في اتجاهين أساسيين:
ــثـــاثـــي أســــتــــانــــا )روســــيــــا،  أولًا: هــــي دعـــــــوة لـ
ــــران، تــركــيــا(، لــتــولــي دورٍ أكــبــر مــن مناطق  إيـ
خفض التصعيد، دعوة لتولي دورٍ منسقٍ في 
منع واشنطن والكيان من رسم خريطة الدمار 
المطلوبة صهيونياً في منطقتنا، ضمن معرفةٍ 
واضحة بأنّه لا يمكن منع خريطة كهذه دون 

تعاون عالي المستوى بين دول المنطقة.
ــلــــمــــضــــي فـــــــي مـــــوضـــــوع  ــاً: هـــــــي دعـــــــــــوة لــ ــيـ ــانـ ثـ
التسوية السورية التركية بأسرع وقت ممكن، 
)خلافاً للأكاذيب التي تختلقها بعض وسائل 
السورية،  المعارضة  المحسوبة على  الإعـــام 
ــتــــي لا أســــــاس لـــهـــا مــــن الـــصـــحـــة، والـــقـــائـــلـــة  والــ
ــأنّ تــركــيــا تــخــلــت عـــن مـــوضـــوع الــتــســويــة مع  بــ
سورية(... فالتسوية اليوم، ضرورية أكثر من 
أي وقت مضى للبلدين، لأنها يمكن أنْ تنتزع 
فتائل انفجار جديدٍ خطير، يُعيد سفك الدماء 
الــســوريــة بشكلٍ واســـع، ويــتــحــول إلــى عنصر 

تفجيرٍ إضافي ضمن الفوضى الهجينة الشاملة 
الأمريكية في منطقتنا...

ــالـــعـــودة بـــالـــذاكـــرة إلــــى الـــــــوراء قـــلـــيـــاً، يظهر  بـ
أمامنا أنّ هنالك نوعين من »التطبيع« يجري 
العمل عليهما مع حكومة دمشق؛ نوع غربي- 

أوروبي- عربي، وآخر أستاني-عربي.
عــربــيــة  ودولًا  ــــة  ــيـ ــ أوروبـ دولًا  يـــضـــم  الأول: 
مـــطـــبـــعـــة مــــــن طــــــــــراز الإمــــــــــــــــــارات، وهــــــدفــــــه هــو 
نسف 2254 وتــمــريــر مــشــروع خــطــوة مقابل 
الخطوة، الذي ينتهي إلى تكبيل سورية ضمن 
خريطة الــشــرق الأوســـط الــجــديــد الأمريكية- 
ــيــــة«، مــــن خـــــال تـــكـــريـــس تــقــســيــم  ــلــ ــيــ »الإســــرائــ
الأمـــر الـــواقـــع، وإضــافــة مــوضــوع التطبيع مع 

الكيان إلى وصفته القاتلة في نهاية المطاف.
الــثــانــي: تــــرعــــاه أســـتـــانـــا، ويـــضـــم إلـــــى جــانــبــهــا 
دولًا، مــثــل: الــســعــوديــة، وغـــرضـــه الـــدفـــاع عن 
الأمـــــن الـــقـــومـــي لـــهـــذه الـــــــدول، تــجــنــبــاً للمصير 
الذي عنوانه »أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض«، 
وطــريــق هــذه الــتــســويــات هــو الــحــل السياسي 
الــــشــــامــــل، وصـــــــــولًا لاســــتــــقــــرار حـــقـــيـــقـــي ضــمــن 

سورية موحدة أرضاً وشعباً.
ــار مـــوزعـــة عــلــى الـــرقـــعـــة بــشــكــلٍ شــديــد  الأحــــجــ
التعقيد، ومع ذلك فــإنّ هنالك نقلات إجبارية 
ينبغي القيام بها، إذا كان الهدف هو الحفاظ 
على سورية وحمايتها، ومنع تحويل كارثتها 
مــن مــؤقــتــة إلـــى دائـــمـــة... إحــــدى تــلــك الــنــقــات 
الـــواضـــحـــة، هـــي الــــذهــــاب بـــاتـــجـــاه تــســويــة مع 
تركيا، باتت ظروفها ناضجة تماماً؛ فالمشروع 
الصهيوني التخريبي لن يترك مكاناً لأحد إذا 
سُمح له بالمضي قدماً، دون مقاومة حقيقية 
ــــة، وبـــيـــنـــهـــا الـــســـيـــاســـي  ــافـ ــ ــتـــويـــات كـ ــمـــسـ ــلـــى الـ عـ
والاقــــتــــصــــادي، عـــبـــر إغــــــاق الــــثــــغــــرات، ونــــزع 
فتائل التفجير الداخلي بأسرع وقت، بما في 
ذلك نزع فتائل التفجير الأمني، والاقتصادي، 
الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب كــســر الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
بشكلٍ حازم، عبر التسوية السورية التركية، 
وكسر احتمالات التفجير الأمني في الشمال 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ ــــر الـ ــبـ ــ الــــــغــــــربــــــي، كــــــذلــــــك عـ

التركية... 

الأحجار موزعة على 
الرقعة بشكلٍ شديد 

التعقيد ومع ذلك 
فإنّ هنالك نقلات 

إجبارية ينبغي 
القيام بها إحدى 

تلك النقلات الواضحة 
هي الذهاب باتجاه 

تسوية مع تركيا 
باتت ظروفها ناضجة 

تماماً

https://www.mfa.gov.tr/sc_-13_-disisleri-bakanligi-sozcusu-oncu-keceli-nin-abd-nin-13894-sayili-baskanlik-kararnamesini-bir-yil-daha-uzatmasi-hk-sc.en.mfa
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ملف )سورية 2024(

	ǧسلمى عبدالله

ربما من المهم في هذه المسألة أخذ 
الأفكار التالية بعين الاعتبار:

لــفــكــرة  يـــــروجـــــون  مـــمـــن  أولًا: جــــــزء 
»عدم جدوى المقاومة«، ويظهرون 
عـــواطـــفـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة وتـــألـــمـــهـــم عــلــى 
ــانــــوا هــم  ــنــــســــاء، كــ ــــوت الأطــــفــــال والــ مـ
ــنـــوات، )ضــمــن  أنــفــســهــم قــبــل بــضــع سـ
مــجــال الــرؤيــة الـــســـوري(، يشجعون 
على اســتــمــرار الــحــرب حتى النهاية، 
ويبررون ذلك بأن »الثورة« تتطلب 
»التصدي  أن  أو  تضحيات جسيمة، 
لــــــــلــــــــمــــــــؤامــــــــرة« يـــــتـــــطـــــلـــــب تــــضــــحــــيــــات 
جــــســــيــــمــــة... الــــمــــهــــم ألا يــــتــــم الــــذهــــاب 
نحو حــل سياسي بين أبــنــاء الوطن 
ــد... أي إنــهــم كـــانـــوا يشجعون  الــــواحــ
تـــدفـــق ســـيـــول الـــــدم فـــي حـــالـــة اقــتــتــال 
بــيــن أبــنــاء الــبــلــد الـــواحـــد، ولــكــن حين 
بـــات الــقــتــال هـــو مـــع الـــعـــدو الـــواضـــح، 
بــــاتــــوا فــــجــــأة »إنـــســـانـــيـــيـــن« ورقـــيـــقـــي 

مـــنـــظـــر  يــــتــــحــــمــــلــــون  ــــر، ولا  ــاعــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
الدماء، ويشككون على هذا الأساس 

بجدوى المقاومة!
ــــط فــــــــي الــــــــــســــــــــؤال عـــن  ــقـ ــ ــــسـ ثـــــــانـــــــيـــــــاً: يـ
»جدوى المقاومة« أشخاص آخرون 
أيــضــاً، مــن دافـــع إنــســانــي فــعــاً، ولكن 
هؤلاء يعيبهم قصر النظر السياسي، 
ــــخـــــي؛  ــــاريـ ــتـ ــ ــــحـــــــدوديـــــــة الاطـــــــــــــاع الـ ــ ومـ
ــتــــحــــرر الـــوطـــنـــي،  ــــات الــ ــــركـ ــــل حـ ــــي كـ فـ
دائــــــمــــــاً مـــــا كــــانــــت الــــشــــعــــوب الــــواقــــعــــة 
تـــــحـــــت الاســــــتــــــعــــــمــــــار تــــــدفــــــع تـــكـــالـــيـــف 
أعـــلـــى بـــأضـــعـــاف مــــن الـــتـــكـــالـــيـــف الــتــي 
يــدفــعــهــا الــمــســتــعــمــر، ودائـــمـــاً مـــا كــانــت 
الــحــرب بــيــن حــركــات الــتــحــرر وقــوى 
ــاً غــيــر مــتــنــاظــرة، لا  الاســتــعــمــار حـــربـ
تقاس نتائجها بعدد الضحايا وكمية 
الــــــدمــــــار، بـــــل بــــالــــقــــدرة عـــلـــى الــتــحــمــل 
وبالقدرة على الاســتــنــزاف... ودائماً 
ما كانت قدرة المستعمر على تحمل 
ــــل بـــمـــا لا يــــقــــاس مــن  الاســــتــــنــــزاف أقــ
قــدرة أصحاب الأرض، ببساطة لأن 
وجــود أصحاب الأرض في أرضهم، 
والــــــعــــــيــــــش فــــيــــهــــا بـــــكـــــرامـــــتـــــهـــــم، لـــيـــس 
ــاريــــة تـــخـــضـــع لـــحـــســـابـــات  مـــســـألـــة تــــجــ
ــــن أن  ــيـ ــ الـــــــربـــــــح والــــــــخــــــــســــــــارة، فـــــــي حـ
الاســتــعــمــار هــو فــي أســاســه مــشــروع 
يستهدف الربح، بمعانيه الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة وبـــأبـــعـــاد الــهــيــمــنــة الــتــي 
ــــاب  ــ ــــحـ ــ يــــــــخــــــــدمــــــــهــــــــا... ولــــــــــــــــذا فـــــــــــــإن أصـ

الـــمـــشـــروع الاســـتـــعـــمـــاري مــســتــعــدون 
ــــر فـــي  ــــظـ ــنـ ــ فـــــــي أي وقـــــــــت لإعـــــــــــــادة الـ
»جـــــــــــــــــدوى الاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار«، بــــوصــــفــــه 
مــشــروعــاً اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، وهــم 

لـــذلـــك مــســتــعــدون لإغـــــاق الــمــشــروع 
وإعـــان الإفـــاس حين يتأكدون من 
انـــخـــفـــاض »الــــــــجــــــــدوى«... بــالــمــقــابــل، 
فـــإن »الـــجـــدوى« مــن الــعــمــل الــمــقــاوم، 

هــي دائــمــاً جـــدوى إيــجــابــيــة، ببساطة 
لأنها ليست »جدوى اقتصادية«، بل 
هــي مرتبطة بحق الــوجــود والحياة 

الكريمة والاستقلال.

	ǧعماد طحان

عبارة متكررة بطريقة تبدو معها وكأنها أحد 
أعــــراض وســــواس قــهــري مــزمــن؛ فحين يتلقى 
ــيــــان ضــــربــــة مــــــا، عـــســـكـــريـــة أو ســـيـــاســـيـــة أو  ــكــ الــ
اقتصادية أو حتى دبلوماسية، وكبرت الضربة 
ــغـــــرت، فــــــإن »حــــــق إســــرائــــيــــل فـــــي الــــدفــــاع  ــ أم صـ
عــن نفسها« هــو الــازمــة الــتــي ينبغي تــكــرارهــا، 
وحين تعتدي »إسرائيل«، وهو الأمر المستمر 
دائـــمـــاً، ســــواء كـــان ذلـــك حــرقــاً لــلــمــدنــيــيــن، ضــربــاً 
لــلــمــســتــشــفــيــات والــــمــــدارس والـــبـــيـــوت والــخــيــام 
والــبُــنــى الــمــدنــيــة، أو قــتــاً للصحفيين والــكــوادر 
الــطــبــيــة والـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، أو غـــيـــر ذلـــــك مــن 
أفــعــالٍ إجــرامــيــة، فــإن »حــق إســرائــيــل فــي الدفاع 
عــن نفسها« هــو الــعــنــوان الــثــابــت... أي أن هــذا 
»الحق« المفترض، يعني ضمناً حق »إسرائيل« 
ــمــــارســــة جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب والـــــجـــــرائـــــم ضــد  فـــــي مــ
ــيــــة، والـــتـــطـــهـــيـــر  ــاعــ ــمــ الإنــــســــانــــيــــة والإبـــــــــــــــادة الــــجــ
العرقي، والعدوان على سيادة البلدان، وحتى 

احتلال ما ملكت يمينها...
ــذا الــــتــــكــــرار  ــ ــ ــة تـــفـــســـيـــر هـ ــاولــ ــإن مــــحــ ــ ــ مـــــع ذلــــــــك، فـ
الممجوج حدّ السخافة والانفصال عن الواقع، 
ــيـــــره ضـــــمـــــن حــــــــــــدود »الـــــــرؤيـــــــة  ــ ــفـــــسـ ــ لا يــــمــــكــــن تـ

ــــى تــفــســيــرٍ ضــمــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، بــــل يـــحـــتـــاج إلـ
رؤيــة الأطــراف والــدول التي تكرر التعبير عن 
»حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«. انطلاقاً 
من هذه الزاوية، يمكن القول: إن هذا »الحق« 

يعني ما يلي:
أولًا: هـــــو »حــــــق إســـــرائـــــيـــــل«، فـــــي الـــــدفـــــاع عــن 
المصالح  وعــن  منطقتنا،  فــي  الغربية  المصالح 
ــاً تكن  ــ الأمــريــكــيــة خـــاصـــة، أيــــاً تــكــن الأثـــمـــان، وأيـ
الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الـــكـــيـــان؛ فــــدمــــاء وآلام 
الإنــــســــان »غـــيـــر الأبــــيــــض«، ابــــن مــنــطــقــتــنــا، هي 
دماء وآلام رخيصة لا قيمة لها بالنسبة للنخب 
الأمريكية والأوروبــيــة. ومــا يتم »الــدفــاع« عنه 
ــيــــل« نــفــســهــا، بــــل مــصــالــح  ــرائــ فـــعـــلـــيـــاً، لـــيـــس »إســ
أصحاب المشروع الأساسيين، والتي تتمحور 
حول منع ظهور عالم جديدٍ تنتهي فيه الهيمنة 
الغربية، ولعيون الحفاظ على الهيمنة الغربية 
يـــهـــون كـــل شـــــيء، بــمــا فـــي ذلــــك ســـيـــادة بــلــدانــنــا 

وشعوبنا، وحياة تلك البلدان والشعوب...
ثــانــيــاً: »حـــق إســرائــيــل فـــي الـــدفـــاع عـــن نفسها« 
هو المثال الملموس على ما يسميه الأمريكان 
»الـــنـــظـــام الــعــالــمــي الــقــائــم عــلــى الـــقـــواعـــد«، وهــو 
ــكــــان لــوصــف  الــتــعــبــيــر الــــــذي يــســتــخــدمــه الأمــــريــ
النظام الدولي الذي تسوده الهيمنة الأمريكية، 

ما الذي يعنيه »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«؟
تشكل العبارة القائلة »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، العبارة الأكثر تكراراً 
على الإطلاق في خطابات وتصريحات الزعماء الغربيين، حين يكون الحديث هو 

عن الحرب الجارية في منطقتنا، ليس منذ 7 أكتوبر فحسب، بل ومنذ إنشاء الكيان 
وحتى الآن. 

بالضد مــن الــنــظــام الــدولــي الــقــائــم على القانون 
الدولي؛ فالقانون في النظام الذي تريده أمريكا 
وتــريــد اســتــمــراره، مبني على »الــقــواعــد« التي 
تناسب مصالحها، وهــذه القواعد لا صلة بينها 
وبــيــن الــقــانــون الــدولــي، أو الأخـــاق والأعـــراف 
الإنسانية المعروفة. القواعد هي المصالح، وأي 
شيء يتفق مع المصالح الأمريكية مقبول، وأي 
شيء يعارضها مرفوض... هكذا وبكل بساطة.

ثــالــثــاً: فــي هـــذا الــســيــاق، فليس مــن المستغرب 
حجم الهجوم الهائل الذي تمارسه »إسرائيل« 
ــــم الــمــتــحــدة ومــؤســســاتــهــا، فــالــمــقــصــود  ضـــد الأمـ
هنا ليس المؤسسة نفسها بالدرجة الأولى، بل 

الــقــانــون الــدولــي، لأنــه ليس »نــظــامــاً قائماً على 
القواعد« وفق الفهم الأمريكي.

ــــاع عــن  ــدفــ ــ ــلـــمـــة، فــــــإن »حــــــق إســــرائــــيــــل فـــــي الــ بـــكـ
ــــق« الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي الــمــهــيــمــن  نـــفـــســـهـــا«، هــــو »حــ
الــمــحــافــظــة عــلــى هيمنته العالمية  والــنــاهــب فــي 
بشكلٍ  البشر  استعباد  إلــى  وتعميقها، وصـــولًا 
كــامــل ومــطــلــق ومــســتــدام... وبــالــتــالــي، فـــإن حق 
الشعوب في مقاومة »إسرائيل«، هو الترجمة 
الفعلية للدفاع عمّا تبقى مــن قــانــون دولــي من 
جهة، وهو الترجمة الفعلية للدفاع عن مستقبل 
الإنسانية ككل، في وجه عبودية جديدة شاملة، 

وباتجاه تحرر إنساني شامل... 

عن الضحايا والخيارات السياسية
تظهر مقاربات متعددة في التعاطي مع ضحايا الإجرام 

الصهيوني في فلسطين ولبنان؛ وإذا كان من الطبيعي 
والبشري أن يتألم المرء، فإن غير الطبيعي هو ما يحاول 

البعض طرحه من سؤال عن »جدوى المقاومة«! وكأن 
الإجرام الصهيوني يحتاج إلى مبرر أو ذريعة ليمارس 

إجرامه، وكأنه كان وديعاً أليفاً قبل 7 أكتوبر، ولم يكن 
يرتكب الجرائم على أساس يومي... 
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	ǧمعن الأمير

وتنقسم مصادر التمويل بالعجز إلى: 
موارد داخلية )قروض من المصارف المحلية- 

بيع سندات الخزينة- طباعة النقود... إلخ(.
أو موارد خارجية )قروض من بعض الدول(.
وعادة يتم اللجوء لهذه الأداة من أجل تغطية 
الإنــفــاق الاســتــثــمــاري على الــمــشــاريــع التنموية 
ذات الـــطـــابـــع الاقـــتـــصـــادي، أو مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــــتـــــي مـــــن شــــأنــــهــــا أن تــــســــاهــــم فــي 
زيــادة الإنتاج ورفــع معدلات النمو وتخفيض 

معدلات البطالة.
ومـــن الــمــفــتــرض أن تغطي اســتــثــمــارات وعــائــدات 
هذه المشاريع ليس أعباء اللجوء للتمويل بالعجز 
ــنــــوات الـــاحـــقـــة فــــقــــط، بــــل مــــع تــحــقــيــق  ــــال الــــســ خــ
الأهــداف المرجوة من جملة الإنفاق الاستثماري 

في الموازنات، وخاصة معدلات النمو.
ــــوء إلــــى  ــــجـ ــلـ ــ مــــــع الأخــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعـــــتـــــبـــــار أن الـ
الـــتـــمـــويـــل بــالــعــجــز يـــجـــب أن يـــتـــم بـــعـــد اســتــنــفــاذ 
كــل الـــمـــوارد الــمــالــيــة الــمــحــلــيــة، وبــشــكــل أســاســي 
الضرائب المباشرة على كبار المكلفين، وعوائد 
ــة الــعــامــة،  مـــؤســـســـات وشــــركــــات وأمــــــاك الــــدولــ

وغيرها من المصادر التمويلية المحليّة.
فهل ينطبق ما سبق على ما تقوم به الحكومة 

عند لجوئها إلى التمويل بالعجز؟!

التمويل بالعجز يغطي 70% من الإنفاق 
الاستثماري!

أقرت الحكومة في مشروع موازنة عام 2025 
نسبة عجز 21%، وهي أقل من نسبة العجز في 
العام الماضي بنسبة 5%، حيث كانت 26% في 

عام 2024.
ــام فــــإن مــبــلــغ الــعــجــز فـــي مــــوازنــــة عــام  ــ ــــالأرقـ وبـ
2024 كـــان نــحــو 9,404 مــلــيــارات لــيــرة، ليصل 

إلـــى مبلغ بنحو 11,046 مليار  فــي عـــام 2025 
ليرة، أي بنسبة زيادة %17.

لـــكـــن بـــالـــمـــقـــابـــل تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن الــقــيــم 
بمعادلها الــدولاري لم تتغير إلا بشكل طفيف، 
حـــيـــث بــلــغــت قــيــمــة الـــعـــجـــز بـــــالـــــدولار فــــي الـــعـــام 
الـــعـــام  وفـــــي  دولار،  مـــلـــيـــون   817 نـــحـــو   2024
2025 حــوالــي 818 مليون دولار، وذلـــك وفق 
سعر الدولار الرسمي في الموازنات، وبالتالي 
فــــإن الــعــجــز لـــم يــتــم تــخــفــيــضــه عــمــلــيــاً مـــن حيث 
القيمة المطلقة عن العام السابق، على الرغم من 

أهمية تخفيض القيمة النسبية.
مع الإشارة إلى أن النسب أعلاه لا يمكن التيقن 
منها إلا بعد قطع حــســابــات مــوازنــات 2024- 
2025 التي توضح الإيرادات والنفقات الفعلية، 
وخاصة نسب تنفيذ الإنــفــاق الاستثماري، كي 
لا تكون الأرقام المعلنة عبارة عن »جرّة قلم« 

شكلية وعلى الورق لا غير!
فبملغ التمويل بالعجز أعلاه سيغطي نسبة %70 
مــن حصة الإنــفــاق الاســتــثــمــاري فــي مــوازنــة عام 
2025، المقدرة بنسبة 30% من إجمالي النفقات، 
والبالغة 15780 ألف مليار ليرة، لذلك فإن أهمية 

الإنفاق الاستثماري وجدواه تزداد أهميته!

مؤشّرات تراجع جدوى الإنفاق 
الاستثماري!

ــــوات الـــســـابـــقـــة،  ــنـ ــ ــــسـ أنــــفــــقــــت الــــحــــكــــومــــة خـــــــال الـ
كــمــا كـــانـــت تــعــلــن فـــي مــشــاريــع مـــوازنـــتـــهـــا، مـــا لا 
يــقــل عـــن 4.6 مـــلـــيـــارات دولار مـــن عــــام 2020 
وحـــتـــى عــــام 2024، وذلـــــك بــعــد تــحــويــل مــبــالــغ 
إلــى ما يعادلها بسعر  الاعتمادات الاستثمارية 
الصرف المعتمد في الموازنات السنوية، ولكن 
هـــذه الــــــدولارات الاســتــثــمــاريــة يــبــدو أنــهــا كانت 
استثمارية بالمسمى فقط، حيث لم نرَ نتائجها 

المفترضة على واقع الاقتصاد السوري!

عاماً بعد آخر يتحمل المفقرون نتائج سياسات التمويل بالعجز!

يعتبر التمويل بالعجز أداة تمويلية تلجأ إليها الحكومات لتغطية جزء من نفقاتها المقدرة في موازناتها، 
وذلك عندما تكون النفقات المقدرة أعلى من الإيرادات ضمن الموازنة، ما يعني وجود عجز لا بد من تغطيته 

عبر هذه الأداة المالية.

فــكــل الــمــؤشــرات الــتــي مــن شــأنــهــا قــيــاس جــدوى 
هذا الإنفاق كانت بتراجع وتدهور مستمر سنة 
وراء أخرى، سواء ناحية تدهور الإنتاج الوطني 
العام )الزراعي والصناعي(، أو بارتفاع معدلات 
الفقر، أو ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 
لم يعد من المفيد ذكر أنها غير مسبوقة، ناهيك 
عــن زيــــادة مــعــدلات الــبــطــالــة، وتـــراجـــع الــخــدمــات 
العامة التي توفرها الدولة وتخصص لها جــزءاً 
من إنفاقها الاستثماري سنوياً، كالماء والكهرباء 
ــا يــعــنــي أن هــــذه الــنــفــقــات لم  والـــنـــقـــل وغـــيـــرهـــا، مـ
تكن استثمارية فعلًا لمصلحة الدولة والاقتصاد 
الوطني، بل يغلب عليها الطابع النهبوي لمصلحة 

كبار أصحاب الأرباح!
ــــاري  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وعــــــنــــــد ربـــــــــط تــــغــــطــــيــــة الإنــــــــفــــــــاق الاسـ
بالتمويل بالعجز، وهو ما درجت عليه الحكومة، 
يــظــهــر مـــؤشـــر الــتــضــخــم بــشــكــل أكـــبـــر مـــن غــيــره 
مــــن مــــؤشــــرات جــــــدوى الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري، 
ــنـــــوات الــــثــــاث  ــ ــــال الـــــسـ ــ ــتـــضـــخـــم خـ ــعــــدلات الـ ــمــ فــ
الماضية بلغت 120% سنوياً، مع ما يترتب على 
ذلـــك مــن نــتــائــج سلبية عــلــى الاقــتــصــاد الوطني 
ــاً، يــتــحــمــل الــتــمــويــل بــالــعــجــز جــــــزءاً منها  عـــمـــومـ
كــــأداة مــالــيــة، فيما تتحمل الإدارة الاقــتــصــاديــة 
مــســؤولــيــة عــــدم تــحــقــيــق الــــجــــدوى مـــن الإنـــفـــاق 
بالعجز  التمويل  لتظهر سلبيات  الاســتــثــمــاري، 
مـــن الـــمـــوارد الــمــحــلــيــة )قـــــروض مـــن الــمــصــارف 
ــــة- طـــبـــاعـــة  ــنـ ــ ــــزيـ ــــخـ ــيــــة- بــــيــــع ســــــنــــــدات الـ ــلــ الــــمــــحــ
الــنــقــود... إلـــخ( الــفــاقــعــة عــلــى الــمــواطــنــيــن وعلى 

الإنتاج وعلى الاقتصاد الوطني عموماً!

خسارة مضاعفة!
التأكيد على أهمية توجيه الإنفاق الاستثماري 
الـــــطـــــابـــــع  ذات  الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة  الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع  عــــــلــــــى 
الاقتصادي، أو مشاريع البنية التحتية، والتي 
مــن شأنها أن تساهم فــي زيـــادة الإنــتــاج ورفــع 
معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة، يأخذ 
بعداً إضافياً باعتبار التمويل بالعجز هو مصدر 
تــمــويــل الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري الــرئــيــســي، وذلـــك 

لتغطية أعباء العجز كما هو مفترض!

وبهذا الصدد تجدر الإشــارة إلى عوامل النهب 
والفساد التي تقتطع حصتها من كتلة الإنفاق 
الاســتــثــمــاري، بــالإضــافــة إلــى نسب التنفيذ غير 
المستكملة لهذا الإنفاق في كل عام، مع تحميل 
الـــمـــشـــاريـــع غــيــر الــمــســتــكــمــلــة فــــروقــــات الأســـعـــار 
المترتبة نتيجة التأخر وبسبب متغيّرات سعر 
الــصــرف، وهــو مــا درجـــت عليه الــعــادة سنوياً، 
ــــاق  ــفـ ــ والـــنـــتـــيـــجـــة عـــــــدم تـــحـــقـــيـــق الــــغــــايــــة مـــــن الإنـ

الاستثماري كما هو مفترض!
بـــنـــاء عــلــيــه فــــإن الــمــشــاريــع الـــتـــي يــتــم الــلــجــوء إلــى 
ــادرة عــلــى تغطية  ــ تــمــويــلــهــا بــالــعــجــز تــصــبــح غــيــر قـ
أعباء هذا العجز، وبالتالي يتم اللجوء إلى تغطية 
هذه الأعباء من مصادر أخرى، مثل الضرائب غير 
الــمــبــاشــرة أو مـــن خـــال الــــزيــــادات الــســعــريــة على 
السلع الأساسية، أي من جيوب الغالبية المفقرة!

ــفــــة، مـــــــرة تــم  ــاعــ ــــون الـــــخـــــســـــارة مــــضــ ــكـ ــ ــــك تـ ــذلــ ــ وبــ
ــة كــــأعــــبــــاء مــــالــــيــــة لـــــم تــحــقــق  ــمــــوازنــ ــلــ تـــحـــمـــيـــلـــهـــا لــ
الجدوى منها، إما نهباً أو سوء توظيف، ومرة 

أخرى من جيوب المواطنين لتغطية العجز!
فعمليات النهب المنظم لمقدّرات البلاد والعباد 
ــــدم وســـــــاق، مــــع تــغــطــيــة رســمــيــة  تـــجـــري عـــلـــى قـ
ــمــــوازنــــات الـــســـنـــويـــة وتـــوزيـــع  عـــبـــر تـــبـــويـــبـــات الــ
اعتماداتها بين الاستثماري والجاري، بالإضافة 
إلى نسب التمويل بالعجز التي يتم اللجوء إليها 
لتغطية الفروقات بين الــواردات والنفقات بكل 
مـــوازنـــة ســنــويــة، مـــع تــحــمــيــل الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة 

النتائج السلبية لكل ذلك!
ــيــــه الـــتـــكـــلـــفـــة  ــلــ ــاعــــف عــ ــتــــضــ ــيــــجــــة أن مــــــن تــ ــتــ ــنــ والــ
والأعــبــاء هم الغالبية المفقرة دائــمــاً، ســواء من 
ــــادة الإفـــقـــار عــبــر اســتــهــداف جــيــوبــهــم،  خـــال زيـ
أو من خــال تراجع الخدمات العامة وزيــادات 
ــــى اســـتـــمـــرار  الأســــعــــار الـــمـــتـــاحـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
ســــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــض الإنــــــفــــــاق الـــــعـــــام والـــــدعـــــم، 
العام، وخاصة  الاقتصادي  التراجع  واستمرار 
قــطــاع الــدولــة، المقترن مــع تــراجــع دور الــدولــة 
الاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة  مهامها  على مستوى 
مقابل استكمال سيطرة القلة من كبار أصحاب 

الأرباح على مقدّرات البلاد والعباد!

مبلغ التمويل بالعجز 
سيغطي نسبة %70 

من حصة الإنفاق 
الاستثماري في 

موازنة عام 2025 
لذلك فإن أهمية 

الإنفاق الاستثماري 
وجدواه تزداد 

أهميته
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شؤون محلية

	ǧسارة حبيب

وبحسب صفحة الحكومة شهدت الجلسة نقاشاً 
واســــعــــاً تـــــــراوح بـــيـــن الــتــمــســك الــتــقــلــيــدي بــــدور 
الــقــطــاع الـــعـــام مـــن جــهــة وضـــــرورة خــــروج هــذا 
القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى.
ــقـــاش الــمــعــلــن عـــنـــه أعــــــاه تــــجــــاوز مـــوضـــوع  ــنـ الـ
الـــدمـــج الـــخـــاص بــالــمــؤســســتــيــن الــمــعــنــيــتــيــن، إلــى 
تعميم الحديث وصولًا إلى وضع مصير القطاع 
العام على مشرحة الحكومة في الفترة القادمة 
لاســتــكــمــال تقويضه وصــــولًا إلـــى تصفيته على 

ما يبدو!
ــــر  ــيــــس الـــحـــكـــومـــة حـــســـم الأمـ والــــــواضــــــح أن رئــ
بإشارته إلى »ضرورة الابتعاد عن »المحرّمات« 
ــــرؤى الــحــكــومــيــة، مــشــدداً  فــي طـــرح الأفـــكـــار والـ
على ضرورة الجرأة الموضوعية في التعاطي 
ــافــــة، أيــــــاً كـــانـــت ســــــواء لــجــهــة  مــــع الــــطــــروحــــات كــ
مقاربة الخروج من بعض القطاعات الصناعية 
وتعزيز حضور القطاع الــخــاص فيها فــي حال 
أظــهــرت دراســــات الــجــدوى الاقــتــصــاديــة وجــود 
مصلحة وطــنــيــة عليا مــن خـــروج الــقــطــاع الــعــام 

منها.

سياسة مستمرة وتساؤلات بلا إجابة!
مــــــــا ســـــبـــــق أعــــــــــــاه عــــــــن غــــــــايــــــــات الـــــــــدمـــــــــج، وعـــــن 
الــنــقــاش حــولــه مـــن قــبــل أعـــضـــاء الــحــكــومــة، هو 
شــكــل إخـــراجـــي لــتــســويــق قــــرار الــدمــج بــعــبــارات 

ومفردات إنشائية ليس إلا!
فكما جرت العادة في مثل هذه القرارات لا يتم 
ــام أو دراســـات  الإعــــان عــن أي بــيــانــات أو أرقــ
تــــبــــرر عـــمـــلـــيـــات الــــدمــــج وفــــوائــــدهــــا الـــمـــنـــشـــودة، 
وكذلك لا تتعب الحكومة نفسها لاحقاً بتبيان 
نتائج عمليات الــدمــج مــن خــال بعض الأرقـــام 

والبيانات!
ــمــــؤســــســــات والـــــشـــــركـــــات الــــعــــامــــة آلـــيـــة  فــــدمــــج الــ
تنفيذية قائمة ومستمرة منذ أكثر من عشرين 
عــامــاً، وتــحــديــداً منذ تبني الحكومة للسياسات 
ــيــــة تــــحــــت مــــســــمــــى )اقـــــتـــــصـــــاد الــــســــوق  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــ
ــالــــي هـــــي جـــــــزء مـــــن هــــذه  ــتــ ــالــ ــــي(، وبــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــــســــيــــاســــات الـــمـــوجـــهـــة لـــمـــؤســـســـات وشــــركــــات 
الــقــطــاع الـــعـــام بــغــايــة تــعــزيــز الــتــوجــه الــلــيــبــرالــي 
وتعميقه عملياً، بغض النظر عــن كــل مــا يساق 

من مبررات وذرائع غير ذلك!
ــلـــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــدمــج،  وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن الأمـــثـ
الــــقــــديــــمــــة والـــــحـــــديـــــثـــــة، كـــــشـــــركـــــات الإنـــــــشـــــــاءات 
العامة، والسورية للحبوب والسورية للمخابز 

والسورية للتجارة والسورية للاتصالات.
وهنا نعيد التساؤلات المشروعة التالية:

هـــل حــقــقــت عــمــلــيــات الـــدمـــج الــتــي طــبــقــت نــتــائــج 
الــــتــــرشــــيــــق الإداري  ــلــــى مــــســــتــــوى  مـــلـــمـــوســـة عــ

والوفر المالي في المؤسسات الوليدة؟
ومــــا هـــي الإيـــجـــابـــيـــات الــمــلــمــوســة بــعــد عــمــلــيــات 
ــمــــال  ــائــــج أعــ ــتــ ــتــــوى نــ ــلــــى مــــســ الــــــدمــــــج، ســـــــــواء عــ

المؤسسات المدمجة، أو على مستوى حقوق 
ــــم عــلــى  ــ الــعــامــلــيــن فــــي هـــــذه الـــمـــؤســـســـات، والأهـ
مـــســـتـــوى مـــصـــلـــحـــة الــــمــــواطــــن الـــمـــفـــقـــر بــنــوعــيــة 
الـــمـــنـــتـــجـــات والــــســــلــــع وتــــنــــوعــــهــــا ومـــواصـــفـــاتـــهـــا 

وأسعارها؟
فالأكثر ملموسية من عمليات الدمج هو تراجع 
حضور هذه المؤسسات والشركات، وتقليص 
للمواطن  بالنسبة  دورهـــا وقضمه تباعاً، ليس 
فقط، بل على مستوى الاقتصاد الوطني ككل!

 24 شركة ومعملًا 
مستهدفاً من عملية الدمج!

الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عــــن دمـــــج مــؤســســتــيــن فــقــط 
)الهندسية والكيميائية( فيه الكثير من التبسيط 
والتضليل، فكل مــن هــذه المؤسسات تتبع لها 
الكثير من الشركات والمعامل، وهذه الشركات 
والمعامل هي جــزء من القطاع الإنتاجي العام 
التي يعمل بها آلاف العمال، وتنتج الكثير من 
السلع والمنتجات لتغطية الاحتياجات المحلية 

وللتصدير!
وبــالــتــفــاصــيــل فـــإن الــمــؤســســة الــعــامــة للصناعات 
الهندسية أحدثت عام 1974، ويتبع لها 11 شركة 
ومعملًا تشرف عليها، وهي: شركة الإنشاءات 
الــمــعــدنــيــة والـــصـــنـــاعـــات الــمــيــكــانــيــكــيــة- الــشــركــة 
الشركة  »بـــردى«-  المعدنية  للصناعات  العامة 
العامة لصناعة الكابلات بدمشق- شركة حلب 
لــصــنــاعــة الــكــابــات- الــشــركــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ــنــــاعــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة »ســــيــــرونــــيــــكــــس«-  ــلــــصــ لــ
الــعــامــة للكبريت والــخــشــب المضغوط  الــشــركــة 
وأقــــام الـــرصـــاص- الــشــركــة الــعــامــة للصناعات 
التحويلية »كنار«- شركة حديد حماة- شركة 
بطاريات حلب- شركة تصنيع وتوزيع الآليات 

الزراعية في حلب.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
عــــــــام 1975، وهــــي  أحــــــدثــــــت  فــــقــــد  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
تشرف على 13 شركة موزعة في المحافظات، 
وهـــــــــي: الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لـــــأســـــمـــــدة- الـــشـــركـــة 
الـــطـــبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة »تــــامــــيــــكــــو«- الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة 
ــيـــة الـــســـوريـــة-  ــيـــة والـــخـــزفـ لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــزجـــاجـ

حملة الإعدام لشركات القطاع العام الإنتاجي مستمرة!
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 

بتاريخ 2024/10/8 على مشروع 
الصك التشريعي الخاص بإحداث 

الشركة العامة للصناعات الهندسية 
والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي 

الصناعات الهندسية والكيميائية، 
بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع 
في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة 
السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة 

الصادرات من منتجاتها.

الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لـــصـــنـــاعـــة الـــــــزجـــــــاج- الـــشـــركـــة 
ــامـــة لـــصـــنـــاعـــة الإطـــــــــــارات- الـــشـــركـــة الأهــلــيــة  ــعـ الـ
لصناعة  الــعــامــة  الــشــركــة  المطاطية-  للمنتجات 
العامة  الــشــركــة  »ســــار«-  الكيميائية  المنظفات 
المطاطية  للمنتجات  العربية  الشركة  للدباغة- 
ــــة- الــــشــــركــــة الـــعـــامـــة  ــــديـ ــلـ ــ ــــجـ والـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة والـ
ــانـــات والـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة- الــشــركــة  ــلـــدهـ لـ
العامة  الشركة  البلاستيكية-  للمنتجات  العامة 
ــامــــة لــصــنــاعــة  لـــصـــنـــاعـــة الأحــــــذيــــــة- الــــشــــركــــة الــــعــ

الورق.
الحديث  أن  تبسيطاً وتضليلًا،  فالمُغيب عملياً، 
يدور عن 24 شركة ومعملًا منتشرة في غالبية 
المقرة  الدمج  القطر ستتأثر بعملية  محافظات 
ولكلٍ منها مهامه وأعماله المنفصلة والمختلفة 
ــــا مــــدخــــاتــــهــــا  ــــهـ ــنـ ــ ــــك لـــــكـــــل مـ ــ ــذلـ ــ ــ عــــــــن الأخـــــــــــــــــرى، كـ
ومــخــرجــاتــهــا وســـاســـل الـــتـــوريـــد الـــخـــاصـــة بــهــا، 
وهــو مــا يــتــعــارض مــن فــكــرة الــدمــج أصـــاً التي 
يــتــم الــلــجــوء أحـــيـــانـــاً فـــي الــقــطــاعــات الــمــتــشــابــهــة 
بـــمـــدخـــاتـــهـــا ومـــخـــرجـــاتـــهـــا وســــاســــل تـــوريـــدهـــا 

وتسويق منتجاتها!

بعض المعطيات الرقمية!
بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء فقد 
الكيميائية،  للصناعات  العامة  المؤسسة  حققت 
عــبــر شــركــاتــهــا ومــعــامــلــهــا، فــائــضــاً بمبلغ وقـــدره 
أمــــا  عـــــــام 2019،  فـــــي  لــــيــــرة وذلــــــــك  مــــلــــيــــار   2,4
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــهـــنـــدســـيـــة فــقــد 
بمبلغ  فــائــض  ومعاملها،  شركاتها  عبر  حققت، 

وقدره 9,6 مليارات ليرة في نفس العام.
ومن صفحة الحكومة بتاريخ 2024/1/2 أنه في 
عــام 2023 حققت المؤسسة العامة للصناعات 
الهندسية أرباحاً بعد الضريبة بمبلغ 65 مليار 
ــيـــمـــة الإنــــــتــــــاج فــي  لـــــيـــــرة، وقـــــــد كـــــــان مــــجــــمــــوع قـ
الـــشـــركـــات والــمــعــامــل الــتــابــعــة مــبــلــغ 462 مــلــيــار 
لـــيـــرة، عــلــى ذلــــك فــقــد حــقــقــت الــمــؤســســة نسبة 
أربــاح صافية 14% تقريباً! أما المؤسسة العامة 
ــاً في  ــاحــ لــلــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة فــقــد حــقــقــت أربــ
عام 2023 بعد الضريبة بمبلغ 15 مليار ليرة، 
وقـــد كـــان مــجــمــوع قــيــمــة الإنـــتـــاج فــي الــشــركــات 

والــمــعــامــل الــتــابــعــة مــبــلــغ 102 مــلــيــار لــيــرة، على 
ذلــك فقد حققت المؤسسة نسبة أربــاح صافية 
15% تقريباً! على الــرغــم مــن أن بعض شركات 
ومعامل المؤسستين متوقفة أو خارج الخدمة 
نسبياً مع عدم إغفال كل عوامل زيــادة التكلفة 

بما في ذلك هوامش النهب والفساد!
فهل سيحقق قــرار الــدمــج الــغــايــات المعلن عنها 
كتبرير بحسب ما ورد أعــاه، أم سيؤدي من 
حــيــث الــنــتــيــجــة إلــــى ذريـــعـــة إضـــافـــيـــة لاســتــكــمــال 
حملة الإعدام بحق بعض شركات القطاع العام 

الإنتاجي الرابحة!

الحقيقة الواضحة مزيد من التفريط!
الحقيقة الوحيدة الواضحة من جملة السياسات 
ــيــــة الـــمـــتـــبـــعـــة خـــــــال الــــعــــقــــود الـــمـــاضـــيـــة،  ــمــ الــــرســ
الليبرالي  بنموذجها  تاريخه  والمستمرة حتى 
المشوه والــمــتــوحــش، هــي تقويض كــل مــا هو 
ــاً أو خـــاصـــاً،  ــامـ مــنــتــج فـــي الــــبــــاد، ســـــواء كــــان عـ
صناعياً أو زراعـــيـــاً، والــواضــح أكــثــر أن القطاع 
ــيـــســـي،  ــــاجـــــي هـــــو الـــمـــســـتـــهـــدف الـــرئـ ــتـ ــ الـــــعـــــام الإنـ
والأرقام والمؤشرات السنوية شاهد على ذلك، 
وهــي وحدها كفيلة بتعرية السياسات المتبعة 
ــــك هـــنـــاك الـــمـــزيـــد مــــن الإصــــــرار  ــــع ذلـ ــالـــه، ومـ حـــيـ
الــرســمــي عــلــيــهــا، وصــــولًا إلـــى الــتــصــريــح العلني 
بـــتـــجـــاوز الـــمـــحـــرمـــات، مـــع الــعــلــم أن الــحــكــومــات 
المتعاقبة كانت قد داست الكثير من المحرمات 
خلال العقود الماضية، ولا ندري بعد التصريح 
ــلـــيـــه نــتــائــج  الـــمـــســـتـــجـــد أعــــــــاه كـــيـــف ســـتـــكـــون عـ

تجاوز المحرمات العلنية!
فجملة السياسات الرسمية المتبعة والمترافقة 
مــــع مــنــهــجــيــة تــفــريــطــيــة واضــــحــــة تــــجــــاه جــهــات 
الــقــطــاع الـــعـــام، هـــي ســيــاســات مــحــابــيــة لمصالح 
القلة المحظية من المستثمرين وكبار أصحاب 
الأربــــاح، الــذيــن مــن مصلحتهم تقويض وإنــهــاء 
ــان عــامــاً  ــا هـــو مــنــتــج فـــي الــــبــــاد، ســـــواء كــ كـــل مـ
أو خـــاصـــاً، لــيــتــنــاســب مـــع مــصــالــحــهــا وأطــمــاعــهــا 
في السيطرة على مقدرات الاقتصاد الوطني، 
وتــحــقــيــق أربــــــاح طــائــلــة دون الاكــــتــــراث بــحــال 

البلاد والعباد!

النضال الفلسطيني 
الظافر هو في 

مصلحة البشرية 
جمعاء لكل 

الشعوب العاملة 
والمضطهَدة في 

العالم
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ــنــــشــــرات الـــســـعـــريـــة الـــمـــتـــاحـــقـــة تــــبــــدو وكـــأنـــهـــا  الــ
انــعــكــاس لــمــتــغــيــرات ســعــر الــتــكــلــفــة، لكنها عملياً 
تـــعـــكـــس الــــتــــوجــــه الــــرســــمــــي بـــتـــكـــريـــس تـــحـــريـــر 
أسعار المشتقات النفطية على أنها الحل لأزمة 
ــائــــع تـــقـــول إن  تـــوفـــيـــرهـــا، إلا أن الــــواقــــع والــــوقــ
الأزمـــة مستمرة، وبــوتــيــرة أقــســى وأعــمــق قبل 

وبعد كل نشرة أسعار!

مستجدات النشرة السعرية الأخيرة!
الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة  الــــتــــجــــارة  أصـــــــــدرت وزارة 
جــديــدة  نــشــرة   2024/10/14 بــتــاريــخ  المستهلك 
لأســعــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة حــــددت فــيــهــا سعر 
ــتــــان 90 بــــ ١٠٩٦٦ لـــيـــرة ســوريــة  الــبــنــزيــن أوكــ
لليتر الـــواحـــد- الــبــنــزيــن أوكـــتـــان 95 بـــ ١٢٥٧٣ 
ليرة لليتر- المازوت الحر ١١١٨٣ ليرة لليتر- 

الكيروسين العادي بـ ١٠٩٥٦ ليرة لليتر.
ومــا يعنينا التوقف عنده في النشرة السعرية 

الجديدة هو:
الـــغـــاز الــمــنــزلــي الـــحـــر الـــــذي أصـــبـــح بــــ ١٣٩٤٣٥ 
ليرة للأسطوانة، بدل ١٢١٤٥٠ ليرة، أي بنسبة 

زيادة ١٥٪!
الــفــيــول الــــذي أصــبــح بــــ ٨٥٨٣٩٦٣ لــيــرة للطن 
بـــدل ٧٧٥٢٦٣٣ لــيــرة لــلــطــن، أي بنسبة زيـــادة 

بلغت ١١٪!
الغاز السائل دوكما الــذي أصبح بـ ١٣٤٨٠١٠٩ 
ليرة، بــدل ١٢٤٩٣٥٣٠ ليرة، أي بنسبة زيــادة 

!٪٨
ــــرات الــــــــزيــــــــادات الــــســــعــــريــــة عــلــى  ــيـ ــ ــأثـ ــ فــــمــــا هـــــي تـ

المشتقات النفطية بالنسب الكبيرة أعلاه؟!

سلسلة نتائج كارثية لن تنتهي!
الزيادة السعرية أعلاه اعتبرها البعض بسيطة، 
السلبية  النتائج  لكنها خلقت سلسلة كاملة من 

والكارثية على مختلف القطاعات!
فــســلــبــيــات زيــــــــادة أســــعــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
كثيرة، ابتداءً من مشهد الازدحــام والاكتظاظ 
الـــمـــأســـاوي والــمــتــكــرر مـــن أجــــل الــحــصــول على 
مـــكـــان فـــي وســـائـــط الــــمــــواصــــات، وصــــــولًا إلــى 
تــكــالــيــفــهــا الـــتـــي تـــضـــاعـــفـــت دون وجــــــود نــشــرة 
ــابــــة، أضـــــف إلـــــى ذلـــك  رســـمـــيـــة ومـــــع غـــيـــاب الــــرقــ
زيــــــادة أجـــــور نــقــل الــبــضــائــع والــــمــــواد الــغــذائــيــة 
ــفـــواكـــه، والـــــذي أدى إلــــى ارتــفــاع  والـــخـــضـــار والـ
قـــيـــاســـي فــــي أســــعــــار تـــلـــك الــــمــــواد فــــي الأســــــواق 
ــــك ســـلـــبـــاً عـــلـــى الـــمـــواطـــن  الــمــحــلــيــة، لــيــنــعــكــس ذلـ
الذي وجد نفسه وسط عاصفة هوجاء تتراكم 
فيها الأزمات عليه لتزيد أعباءه وهمومه، التي 

زادتها مشكلة توفر الغاز المنزلي!
ــــد بــــــالارتــــــفــــــاعــــــات الــــســــعــــريــــة  ــعـ ــ ــلــــة لـــــــم تـ فــــالــــمــــشــــكــ
المتلاحقة على سعر أسطوانة الغاز )المدعوم 
وغــيــر الــمــدعــوم( فــقــط، بــل بــعــدم تقيد المعتمد 
ــعـــر ونــــقــــص الـــــــــوزن فـــــي الأســــطــــوانــــة  ــهــــذا الـــسـ بــ
ــلـــمـــواطـــن، إذ بـــــات لـــكـــل مــعــتــمــد غـــاز  الــمــســلــمــة لـ
ــعــــاره ونـــســـب الـــربـــح الـــخـــاصـــة بـــه بــالإضــافــة  أســ
إلــــى حــصــتــه مـــن كــمــيــة الـــغـــاز فـــي كـــل أســطــوانــة 
نــهــبــاً وســـطـــواً، فــي ظــل غــيــاب أي دور للرقابة 
تباعد مواعيد  المشكلة مع  والتموين، وتتفاقم 
ــاتــــت تـــــزور  ــتــــي بــ ــــل الاســـــتـــــام الــ ــائـ ــ وصـــــــول رسـ

البيوت ٣ إلى ٤ مرات سنوياً فقط!
كــل هــذا دفــع بالمواطن نحو الــســوق الــســوداء، 
إذ لا بديل ولا خيار آخر أمامه، ومن الطبيعي 
ــــع زيـــــــــادة اســـتـــغـــال  ــــق زيـــــــــادة الأزمــــــــــات مـ ــــرافـ تـ
المفسدين والناهبين لحاجات الناس، لكن غير 
المقبول وغــيــر الطبيعي هــو غــيــاب الــدولــة عن 

كل هذا!
فبكل أريــحــيــة يعلن مــصــدر فــي تموين دمشق، 
الــوطــن بتاريخ 2024/10/16،  نقلًا عــن صحيفة 

المشتقات النفطية... نشرات سعرية متلاحقة والأزمة مستمرة!

تزايدت نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يخص المشتقات 
النفطية )المازوت الحر- الفيول الحر- الغاز السائل الدوغما- البنزين أوكتان 95...(، إذ تجاوزت عشر نشرات 

منذ بداية العام!

أن دورهـــم ينحصر فــي متابعة الشكاوى التي 
تـــرد حـــول تــقــاضــي مــعــتــمــدي الــغــاز ســعــراً زائـــداً 
عن الرسمي، حيث يتم في هــذه الحالة تنظيم 
الضبط الــازم بحق المخالفين وتحويلهم إلى 
ــــود أســـطـــوانـــات  ــ الـــقـــضـــاء الـــمـــخـــتـــص. وعـــــن وجـ
غــــاز، ســــواء أكــانــت مــنــزلــيــة أم صــنــاعــيــة مــهــربــة، 
ومـــاحـــقـــة الــقــائــمــيــن عــلــى بــيــعــهــا، بـــيّـــن الــمــصــدر 
أن ذلــك مــن مهام مديرية الــجــمــارك، مضيفاً أن 
ــــات الــتــمــويــن تــقــوم بــمــصــادرتــهــا فـــي حــال  دوريــ
مــشــاهــدتــهــا بــــالأســــواق عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا مـــادة 

مجهولة، ويتم أخذ الإجراءات اللازمة!
فـــالـــزيـــادة الــرســمــيــة عــلــى ســعــر أســطــوانــة الــغــاز 
ــازاً لـــحـــيـــتـــان الــــســــوق  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ الــــحــــر كــــانــــت دائــــــمــــــاً مـ
الـــســـوداء لــرفــع أســعــار أســطــوانــات الـــغـــاز، التي 
تجاوزت نصف المليون ليرة بوضعها الحالي 
الآن، ولنا أن نتخيل إلى أي حد سيصل سعرها 

بعد القرار الأخير!
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن أســطــوانــات الــغــاز 
ــيـــة  ــمـ ــكـ ــالـ ــــدة بــــشــــكــــل دائــــــــــم وبـ ــــواجــ ــتــ ــ الــــمــــنــــزلــــي مــ
الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء، لـــكـــن بــســعــر 
استغلالي خيالي، حالها كغيرها من المشتقات 

النفطية المتوفرة في هذه السوق!
ــــات بــــتــــداعــــيــــاتــــهــــا الـــمـــســـتـــمـــرة  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــأزمــ ــ فــ
والــمــتــفــاقــمــة أصــبــحــت مــســتــنــزفــة لــلــمــواطــن على 
الأصعدة كافة، في ظل الواقع المعيشي الصعب 

والضاغط سلفاً!

 طعنة جديدة 
في ظهر الصناعة الوطنية!

من المعروف أن الكثير من المنشآت الصناعية 
تــعــتــمــد عــلــى الـــفـــيـــول والــــغــــاز فـــي إنـــتـــاجـــهـــا، مثل 
منشآت صناعة الإسمنت والــزجــاج والأســمــدة 
ــــرتـــــون والـــســـيـــرامـــيـــك والــــقــــرمــــيــــد والـــــــورق  ــــكـ والـ
الــصــحــي والــمــنــظــفــات والــحــديــد و...، بــالإضــافــة 

إلى بعض الصناعات النسيجية والغذائية!
على ذلك فإن زيــادة سعر الفيول وفق النسبة 
الكبيرة أعـــاه )11%(، أو غــيــره مــن المشتقات 
الــنــفــطــيــة، ســيــؤدي إلـــى زيــــادة تــكــالــيــف الإنــتــاج 
بنسب مــقــاربــة أولًا، والــــذي بــــدوره سينعكس 

زيادة على أسعار العديد من السلع بما يتناسب 
مــع التكلفة الــجــديــدة، والـــذي بـــدوره سينعكس 
ضــــرراً عــلــى المستهلك الــمــحــلــي، الــــذي سيتكبد 
فروقات الزيادات السعرية الجديدة من جيبه!

ومــع اســتــمــرار الــوضــع على هــذا الــمــنــوال، ومع 
انـــخـــفـــاض الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــن الــمــفــقــر، 
ســــيــــتــــراجــــع الــــطــــلــــب شــــيــــئــــاً فــــشــــئــــيــــاً، وســـتـــفـــقـــد 
ــلـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  الـــصـــنـــاعـــات أســـواقـــهـــا الـــداخـ
أســــــــــواق الــــتــــصــــديــــر بـــســـبـــب ضــــعــــف تــنــافــســيــتــهــا 

بالأسعار!
كــل مــا ســبــق ســيــؤدي إلـــى تسجيل الــمــزيــد من 
الـــتـــراجـــع فـــي الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــتــــمــــال تــــوقــــف بـــعـــض الـــمـــنـــشـــآت وخـــروجـــهـــا  احــ
عـــن الــعــمــل، أي الــمــزيــد مـــن الــبــطــالــة والــتــضــخــم 
ــمــــزيــــد مــــن الـــجـــوع  والــــتــــراجــــع الاقــــتــــصــــادي والــ

والإفقار!
لــيــس هـــذا فــقــط فبعض مــحــطــات تــولــيــد الطاقة 
الفيول والــغــاز، وبالتالي  الكهربائية تعمل على 
فإن زيادة سعر هذه المشتقات بالنسب أعلاه 
يعني زيـــادة فــي تكاليف إنــتــاج وتــولــيــد الطاقة 
الكهربائية، وسيكون فرصة لن تفوتها الجهات 
المعنية من كل بد، بل ستستغلها كمبرر لزيادة 

أسعار الطاقة الكهربائية!
ــار  ــعــ ــــة لـــــــزيـــــــادة أســ ــيـ ــ ــــارثـ ــــكـ ــــة الــــنــــتــــائــــج الـ ــمـــــروحـ ــ فـ
المشتقات النفطية كبيرة وواسعة، بحيث تبدأ 
ولا تنتهي، ومع كل متغير بهذه الأسعار تتفاقم 
الـــــكـــــوارث وتـــتـــعـــمـــق أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، بــحــيــث بــاتــت 
كـــل الــتــعــابــيــر عـــاجـــزة عـــن تــوصــيــف الــســيــاســات 
الحكومية الجائرة والقرارات الرسمية الظالمة، 
ومــــع ذلــــك مـــا زلـــنـــا نــســمــع تــصــريــحــات رســمــيــة 
تــتــحــدث عــن الــدعــم والــســعــي إلـــى الــحــفــاظ على 

الصناعة وتشجيعها!
فــهــل تــعــي الــحــكــومــة أن ســيــاســاتــهــا وإجـــراءاتـــهـــا 
وقــراراتــهــا، وخــاصــة مــا يتعلق بحوامل الطاقة، 
ــتــــاج  ــتـــيـــال وإنــــهــــاء لــلــصــنــاعــة والإنــ مـــاهـــي إلا اغـ

والتجارة والاقتصاد الوطني؟!
وهل تعي أنها باستمرارها بهذا النهج تستكمل 
حــرق المواطن المفقر بعد أن كــوتــه، وتضحي 

باحتياجاته وبأمنه الغذائي؟!

مروحة النتائج 
الكارثية 

لزيادة أسعار 
المشتقات 

النفطية كبيرة 
وواسعة بحيث 

تبدأ ولا تنتهي 
ومع كل متغير 

بهذه الأسعار 
تتفاقم الكوارث 

وتتعمق أكثر 
فأكثر
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شؤون محلية

والــيــوم وبــعــد الانــهــيــار والــتــراجــع، وفــي الوقت 
الذي يحتاج فيه القطاع الزراعي عامةً والفلاح 
ــةً إلــــى الــــدعــــم، تـــأتـــي الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة  خـــاصـ
لتجهز على ما تبقى من هذا القطاع، راميةً بكل 
المناشدات المحقة ونـــداءات الاستغاثة عرض 

الحائط!

تمهيد ثم إقرار... مسرحية حكومية 
ممجوجة وسخيفة!

نشرت صحيفة »الوطن« بتاريخ 2024/10/16، 
نــقــاً عـــن مــصــدر رســمــي فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
عن نقاش يــدور لرفع سعر الأسمدة، وخاصة 
ســـمـــاد الـــيـــوريـــا، مـــع الــتــأكــيــد أن مـــعـــدل الـــزيـــادة 

سيكون طفيفاً بحدود ٪5!
بينما أوضح مصدر في الاتحاد العام للفلاحين 
لــلــصــحــيــفــة ذاتـــهـــا أنــــه لا عــلــم لــديــهــم حــتــى الآن 
بــذلــك، وسيتم الــتــواصــل للتأكد مــن الــمــوضــوع، 
وأنــه من حيث المبدأ لا مبرر لأي زيــادة على 
أســـعـــار الأســــمــــدة، وخـــاصـــة أن أســـعـــار الــصــرف 
شبه مستقرة منذ أشــهــر، وأي زيـــادة ستكون 
مــؤثــرة ســلــبــاً عــلــى الــفــاح وقـــدرتـــه عــلــى تأمين 
الأســمــدة، وبالتالي  الإنــتــاج ومنها  مستلزمات 

على رغبته في الزراعة!
وطــبــعــاً لـــم تـــكـــذب الــحــكــومــة خـــبـــراً، فــبــعــد وقــت 
قصير انتشرت صورة لقرار المصرف الزراعي 
ــيــــرة الــــجــــديــــدة  ــــاونـــــي الــــــــــذي حــــــــدد الــــتــــســــعــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

للأسمدة، موقعاً بتاريخ 2024/10/13!
أول ما يتبادر إلى الذهن هو سخافة المسرحية 
الرسمية  الجهات  تعتمدها  باتت  التي  المكررة 
قــبــل أو بــعــد كـــل زيــــــادة أســــعــــار، وبـــهـــذا الــصــدد 
كانت المسرحية أكثر سخافة، فالتواريخ أعلاه 
تبين أن صدور القرار كان قبل تصريح المصدر 
الرسمي لصحيفة الوطن، لكن الإعلان عنه أتى 
بــعــد الـــتـــصـــريـــح، والأســـــــوأ مـــن ذلــــك هـــو تثبيت 
ــعــــام لــلــفــاحــيــن  جـــهـــالـــة الـــمـــصـــدر فــــي الاتــــحــــاد الــ

بحسب مضمون التصريح أعلاه!

الكارثة بالأرقام!
نعود إلى الأهم في مضمون القرار، الذي حدد 
الأســـعـــار الــجــديــدة لمبيع الأســـمـــدة عــلــى النحو 

التالي: 
اليوريا ٩,٢٠٠,٠٠٠ ليرة للطن بدل ٨٩٠٠٠٠٠ 
لــيــرة، أي بنسبة زيــــادة تـــجـــاوزت ٣٪- سماد 
سوبر فوسفات )مخزون محلي( ٦,٩٠٠,٠٠٠ 
لــيــرة للطن بــدل ٦,٠٠٠,٠٠٠ لــيــرة، أي بنسبة 
ــاد ســــوبــــر فـــوســـفـــات  ــمــ زيـــــــــادة بـــلـــغـــت ١٥٪- ســ
)إنـــــــــتـــــــــاج الــــــشــــــركــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة الــــمــــســــتــــثــــمــــرة( 
الــكــالــنــتــرو  لــلــطــن- وســـمـــاد  لـــيـــرة   ١١,٣٠٠,٠٠٠

٢٦% ٦,٢٠٠,٠٠٠ للطن! 
الزيادة من الناحية العملية تجاوزت نسبة %5 
التي تحدث عنها المصدر أعلاه، لتصل الى %15 

لبعض الأنواع! 
لــكــن بــالــنــظــر لأســـعـــار الأســـمـــدة مــنــذ بـــدايـــة عــام 
٢٠٢٣ وصـــولًا لنهاية عامنا الــحــالــي، أي خلال 

عامين، نلاحظ الكارثة! 
فــقــد ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــيـــوريـــا مـــن ٣,٠٠٠,٠٠٠ 
لــيــرة لــلــطــن إلـــى ٩,٢٠٠,٠٠٠ لـــيـــرة، أي بــواقــع 

زيادة تجاوز ٢٠٠٪! 
كذلك أسعار السوبر فوسفات التي ارتفعت من 
٢,٠٥٠,٠٠٠ ليرة للطن إلى ٦,٩٠٠,٠٠٠ ليرة، 
أي بــنــســبــة زيــــــادة بــلــغــت ٢٣٧٪! بــعــد الــعــرض 
الـــكـــارثـــي أعــــاه نــتــســاءل هـــل لا تــــزال الأســمــدة 

مدعومة كما تدّعي الحكومة؟ 
الــواضــح أن الإجــابــة لا... خــاصــة بعد الــزيــادات 
المتتالية التي لحقت بهذا المنتج الهام للزراعة، 
تــــجــــاوزت ٦٥٠٪ مــنــذ عــــام ٢٠١١ حتى  والـــتـــي 
ــكـــومـــة فــي  ــا الـــحـ ــيـــرة خـــطـ ــا يـــثـــبـــت مـــسـ ــمـ الآن، بـ
تـــحـــريـــر أســــعــــار الأســـــمـــــدة، بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
ــيـــة، لـــيـــس عـــلـــى الإنــــتــــاج  ــبـ ــلـ تــــداعــــيــــات ذلــــــك الـــسـ
الــــزراعــــي والــــفــــاح فـــقـــط، بـــل وعـــلـــى الــقــطــاعــات 

أسعار الأسمدة تستمر بالارتفاع رسمياً والزراعة نحو الهاوية!

يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية الهامة التي تسجل المزيد من الترهل والتراجع عاماً تلو آخر، 
نتيجة السياسات الحكومية بمنهجها الليبرالي المشوه!

الأخــــرى كــافــة، وخــاصــة عــلــى قــطــاع الــصــنــاعــات 
الغذائية، والمستهلكين!

فــارتــفــاع تكلفة الــســمــاد بشكل مــتــواتــر، كــل عام 
وبـــنـــســـب كـــبـــيـــرة، والـــمـــتـــرافـــق مــــع إنــــهــــاء الـــدعـــم 
عنه وتحرير أسعاره، بالإضافة إلى محدودية 
ــبـــر الـــمـــصـــرف  كـــمـــيـــة الـــمـــخـــصـــصـــات الــــمــــوزعــــة عـ
الــــزراعــــي والـــتـــأخـــر بــتــســلــيــمــهــا، دفــــع بــالــفــاحــيــن 
لــيــكــونــوا عــرضــة لــاســتــغــال والــتــحــكــم مـــن قبل 
ــــوق، بــــالأســــعــــار والـــكـــمـــيـــات والــــنــــوع  ــــسـ تــــجــــار الـ

والمواصفة!

 مؤشرات سعرية
 تفضح نسب الفساد النهبوية!

الصادم فيما يتعلق بسعر الأسمدة في سورية 
هو كونه أعلى من السعر العالمي ومن الأسعار 
فــي الإقــلــيــم، حتى قبل الــزيــادة الأخــيــرة، حيث 
أصبح سعر الأســمــدة الــيــوم أعلى بنسب هامة 
وبمعدلات ربح كبيرة تسلط الضوء على نسب 

نهبوية كبيرة تقدر بحدود %130!
ــا عــلــى  ــيــــوريــ ــنــــوع الــ فـــحـــســـب مــــقــــارنــــة بــســيــطــة لــ
ســبــيــل الــمــثــال نــجــد أن أســـعـــاره عــالــمــيــاً بــتــاريــخ 
 ٤,٤٥٥,٢٢٤ يــــعــــادل  مــــا  ســـجـــلـــت   2013/11/20
ليرة للطن الواحد، بينما سجلت أسعاره محلياً 
لــلــطــن، أي  لـــيـــرة  الـــتـــاريـــخ ٨,٠٠٠,٠٠٠  بــنــفــس 

بنسبة زيادة 100% تقريباً! 
ــقــــراءة لــلــبــيــانــات الــســعــريــة نــاحــظ  وبــمــتــابــعــة الــ
انخفاض أسعار سماد اليوريا عالمياً في شهر 
نــيــســان مــن عـــام ٢٠٢٤ لــمــا يــعــادل ٤,٠١٩,٨٤٠ 
ليرة للطن الواحد، واستقراره عند هذا السعر، 
في حين كانت النشرة الأخــيــرة لسعره محلياً 
ــــادة  زيــ بــنــســبــة  أي  ــلـــطـــن،  لـ لــــيــــرة   ٩,٢٠٠,٠٠٠
تقارب ١٣٠٪ عن السعر العالمي، وكذلك الأمر 

بالنسبة للأنواع الأخرى من الأسمدة!
ولـــعـــلـــه مــــن الـــصـــعـــب تـــقـــديـــم ذرائـــــــع تـــفـــسّـــر كــيــف 
ــاد مـــحـــلـــيـــاً، ومـــــن الــمــصــرف  ــمـ يــصــبــح ســـعـــر الـــسـ
ــــي الـــتـــعـــاونـــي كــجــهــة رســـمـــيـــة، أعـــلـــى مــن  ــــزراعـ الـ
الــعــالــمــي بنسب استثنائية وكــبــيــرة كما  الــســعــر 

سبق أعلاه!
لكن بالمقابل ومما لا شك فيه أن هذه الأرباح 
لجيوب  والمعبد  اليسير  طريقها  تجد  الطائلة 

كــبــار الــنــاهــبــيــن والـــفـــاســـديـــن، وبــتــغــطــيــة رســمــيــة 
طبعاً، فجزء هام من الأسمدة التي تباع من قبل 
الــمــصــرف الـــزراعـــي الــتــعــاونــي هــي مــســتــوردات 

من قبل القطاع الخاص!

زبدة القول
مما لاشــك فيه أن لــهــذه الــزيــادة غير المنطقية 
ــــدة نــتــائــج  ــمـ ــ ــبــــررة عـــلـــى أســــعــــار الأسـ وغــــيــــر الــــمــ
كارثية عديدة، ليس فقط على القطاع الزراعي 
المتدهور أصلًا وإنما على العديد من القطاعات 
الصناعية، وهنا نحن أمــام مروحة واسعة من 
الـــمـــنـــتـــجـــات، مـــثـــل: الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج والأقـــمـــشـــة 
والألــبــســة، وغــيــرهــا الكثير مــن المنتجات التي 
الفائض  المحلية، وتــصــدر  الاحــتــيــاجــات  تغطي 
منها على اعتبار أن المحاصيل الزراعية تعتبر 
مـــادة أولــيــة للعديد منها، ابــتــداءً مــن الصناعات 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة، وهــــــــي أيــــــضــــــاً مــــــروحــــــة واســــــعــــــة مــن 
ــتـــجـــات، مــــثــــل: الـــســـكـــر والـــخـــمـــيـــرة الـــبـــرغـــل  ــنـ الـــمـ
ــــة والـــــدقـــــيـــــق والـــــنـــــشـــــاء والـــبـــســـكـــويـــت  ــــكـ ــــريـ ــفـ ــ والـ
ــــة والــــشــــعــــيــــريــــة وزيــــــــــت الــــزيــــتــــون  ــكـــــرونـ ــ ــعـ ــ ــــمـ والـ
ــلــــهــــا مــــرتــــبــــط بـــــالأمـــــن الــــغــــذائــــي  ــــر، وكــ ــائـ ــ ــــعـــــصـ والـ
للمواطن المفقر، وليس انتهاءً بانعكاساتها على 

الثروة الحيوانية!
ليس هذا وحسب، بل إن القطاع الزراعي يعد 
مصدر قوت لأكثر من نصف الشعب السوري 
العاملين فــي هــذا الــقــطــاع، فلنا أن نتخيل مدى 
تــأثــيــر مــثــل هــكــذا قــــــرارات عــلــى الأســــر الــمــفــقــرة 
الـــتـــي ســتــضــطــر لـــلـــعـــزوف عـــن الــعــمــل بـــالـــزراعـــة 
والبحث عن مصدر رزق آخر أكثر جدوى بعد 
خــســاراتــهــا الــمــتــاحــقــة، والـــــذي ســيــنــعــكــس على 
زيــادة معدلات البطالة والفقر من جهة، وعلى 
أســــعــــار الــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
والأخــــطــــر انــعــكــاســاتــه عــلــى اقـــتـــصـــادنـــا الــوطــنــي 

وأمننا الغذائي!
ــا هــــو واضـــــــح مــــن الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة  وكــــمــ
فالبديل متاح دائماً وأبــداً ومتمثل بالاستيراد، 
ــاســــب فــــــي جـــــيـــــوب بــعــض  ــكــ ـــمــ أي مـــــزيـــــد مــــــن الـ
ــبــــيــــن  ــنــــاهــ ــــان والــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــار الـ ــ ــبــ ــ ــــن كــ ــ الــــمــــحــــظــــيــــيــــن مـ
ــيـــؤدي إلــــى اســتــكــمــال  وداعـــمـــيـــهـــم، وكــــل ذلــــك سـ

التضحية بالاقتصاد الوطني!

سعر الأسمدة في 
سورية أعلى من 

السعر العالمي 
بنسب هامة 

وبمعدلات ربح كبيرة 
تسلط الضوء على 

نسب نهبوية كبيرة 
تقدر بحدود %130
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التعليمية  مناهجها  الذاتية  الإدارة  فقد فرضت 
فــي مــــدارس مــديــنــة منبج كــجــزء مــن سياستها 
بذريعة تعزيز الهوية اللغوية والثقافية، وغيرها 
مــــن الــــمــــبــــررات والــــــذرائــــــع الأخــــــــــرى، مــتــنــاســيــة 
المجتمع وعلى  لــذلــك عــلــى  السلبية  الــتــداعــيــات 
الــطــاب ومستقبلهم، وخــاصــة طــاب شــهــادات 

التعليم الأساسي والثانوي!
وقد اتسعت موجة الاستياء والرفض الشعبي 
مـــن فـــرض الــمــنــاهــج لــتــصــل إلـــى مــنــاطــق أخـــرى 
تحت سيطرة الإدارة الــذاتــيــة، مثل شــرق دير 

الزور والرقة والطبقة!

الهروب إلى الأمام!
بــعــد الــضــغــط الــشــعــبــي، واســـتـــمـــرار الــمــظــاهــرات 
ــابـــيـــع، ورفـــــض الأهـــالـــي  والإضـــــرابـــــات لـــعـــدة أسـ
ــهــــم إلـــــــى الــــــــمــــــــدارس، والـــــلـــــقـــــاءات  ــائــ ــنــ إرســـــــــــال أبــ
والاجــتــمــاعــات الــتــي عقدتها الإدارة الــذاتــيــة مع 
ــــدرت  الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي فــــي مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج، أصـ
الذاتية  لــــإدارة  التابعة  والتعليم  التربية  هيئة 
كتاباً موجهاً إلــى الأهــالــي في منبج يتضمن ما 
يلي: الاستمرار بالعملية التعليمية وفق المنهاج 
الــســابــق- إضــافــة بعض الــمــواد عليه- تدريس 
مــنــهــاج الإدارة الــذاتــيــة فـــي بــعــض الـــمـــدارس- 
اســــتــــمــــرار الــتــحــضــيــر لــتــطــبــيــق مـــنـــهـــاج الإدارة 

الذاتية في العام الدراسي القادم!
ــالـــي يتضمن  الــكــتــاب أعــــاه بــحــســب بــعــض الأهـ
تـــراجـــعـــاً مــؤقــتــاً عـــن تــطــبــيــق الــمــنــهــاج فـــي الــعــام 
الحالي، ولا يتفق مع الوعود التي قطعت لهم 
بـــالاســـتـــمـــرار بــالــمــنــاهــج الـــقـــديـــمـــة، فــهــو يتضمن 
إصــراراً على استكمال العملية في العام القادم، 
وهــــــــو عــــلــــى ذلــــــــك هــــــــــروب مـــــؤقـــــت إلــــــــى الأمــــــــام 
لتخفيف حــال الغضب والاحتقان لــدى الأهالي 

في الوقت الحالي ليس إلا!
وبــــحــــســــب الأهــــــالــــــي الـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الــمــنــاهــج الــتــي يــتــم فــرضــهــا، والــتــي ســيــق عليها 
الكثير من الملاحظات على مستوى مضامينها، 

بل الأهم على المخرجات المأمولة منها بالنسبة 
الشهادات )الأساسي  للطلاب، وخاصة طــاب 
والثانوي(، وتأثير ذلك على القبول في مرحلة 

التعليم الجامعي بالنسبة لهؤلاء!
لـــإدارة  التابعة  والتعليم  التربية  هيئة  فــــإدارة 
ــــت تــســعــى إلــــى فــــرض نــمــوذجــهــا  الـــذاتـــيـــة مـــا زالـ
الخاص بالمناهج التعليمية غير عابئة بمستقبل 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــة عــ ــــاصــ ــــاب الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، وخــ ــــطــ الــ
إمكانية استكمال تعلمهم في المرحلة الجامعية!

ضريبة على حساب مستقبل الطلاب 
وخاصة المفقرين!

ــيـــداً عــن  ــعـ الــمــشــكــلــة الأهــــــم بــالــنــســبــة لــــأهــــالــــي، بـ
المناهج،  الملاحظات على مضامين  الكثير من 
تتعلق بمستقبل أبنائهم على مستوى استكمال 

تعليمهم في المرحلة الجامعية!
فالمناهج التي تفرضها الإدارة الذاتية، وصولًا 
إلــى شــهــادة التعليم الــثــانــوي، غير معترف بها 
ــيــــة عــلــى  مــــن قـــبـــل الـــجـــامـــعـــات الــــســــوريــــة والــــدولــ
الـــســـواء، الأمـــر الـــذي يــحــدّ مــن إمــكــانــيــة وفــرص 
استكمال العملية التعليمية بالنسبة للطلاب في 

المرحلة الجامعية!
كــذلــك فـــإن الــمــنــاهــج الــمــعــتــمــدة مــن قــبــل الإدارة 
الذاتية تضعف التنافسية في سوق العمل أيضاً، 
الأكاديمية  المعايير  تفتقد  المفروضة  فالمناهج 
ــــي ذلـــك  والـــعـــلـــمـــيـــة، الـــمـــحـــلـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، بـــمـــا فـ
الاعـــتـــراف مــن قــبــل المنظمات الــدولــيــة المعنية 

بهذا الشأن!
فــــإذا كـــان الــبــعــض قـــــادراً عــلــى تعليم أبــنــائــه في 
الــــــمــــــدارس والــــمــــعــــاهــــد الــــخــــاصــــة، أو مـــــن خـــال 
ــائــــه إلـــى  ــنــ الــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة، أو لـــنـــقـــل أبــ
خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، داخلًا أو 
خارجاً، فإن الغالبية المفقرة تعجز عن ذلك، ما 
يعني أن المشكلة ستتفاقم على مستوى الفرز 
الطبقي في العملية التعليمية بين من يملك ومن 

لا يملك!

تحييد العملية التعليمية عن التجاذبات السياسية مهمة وطنية ملحّة!

ظهرت إلى السطح مجدداً مشكلة المناهج التي يتم فرضها من قبل الإدارة الذاتية على المدارس في المناطق 
التي تسيطر عليها، وهذه المرة تفاقمت المشكلة في مدينة منبج شرق حلب، وصولًا إلى المظاهرات 

والإضرابات، اعتراضاً على المناهج التعليمية التي فرضتها هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية 
مطلع العام الدراسي الحالي!

عــلــى ذلــــك فــــإن مـــن يـــدفـــع الــضــريــبــة الأكـــبـــر بما 
ــــم أبـــنـــاء  يـــخـــص الـــمـــنـــاهـــج والــــــصــــــراع حـــولـــهـــا هـ

المفقرين فقط ولا أحد سواهم!

الاستغلال والاستثمار السياسي!
لم  الآن  تداعياتها ونتائجها حتى  مــع  المشكلة 
تـــكـــن غـــائـــبـــة عــــن حـــيـــز الاســـتـــغـــال والاســـتـــثـــمـــار 
ــاً، مـــن قــبــل بعض  ــنـــي أيـــضـ الــســيــاســي، بـــل والأمـ
الــقــوى التي لها مصلحة بتأجيج الأوضـــاع في 
مــديــنــة مــنــبــج، وغــيــرهــا مـــن الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لـــــــــــإدارة الـــــذاتـــــيـــــة، وصـــــــــولًا إلــــــى تـــفـــجـــيـــرهـــا إن 
ــــال الــتــوتــر  ــتـــمـــرار حـ ــــك، خـــاصـــة مــــع اسـ أمـــكـــن ذلــ
والاحـــتـــقـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــع مـــا يــتــبــع ذلــــك من 
احـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة لـــأســـوأ عــلــى الــمــســتــويــات 
ــــن  ــــل الأمـ ــــوامـ ــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عـ ــ ــاصـ ــ ــة، وخـ ــ ــافـ ــ كـ

والأمان، الهشة أصلًا!
فــمــا زال الإضـــــــراب مــســتــمــراً نــســبــيــاً، فــالأهــالــي 
فــي مــديــنــة منبج يمتنعون عــن إرســــال أبنائهم 
إلــــــــى الــــــــمــــــــدارس، وهـــــــــذه الــــــمــــــرة لــــيــــس بــســبــب 
مضمون الكتاب أعلاه فقط، بل بسبب تداعيات 
الـــــمـــــظـــــاهـــــرات والإضـــــــــرابـــــــــات الـــــتـــــي نــــجــــم عــنــهــا 
تــوقــيــف بــعــض أبـــنـــاء الــمــديــنــة مـــن قــبــل الإدارة 
الذاتية، حيث يربط الأهالي عودة أبنائهم إلى 
المدارس مع الإفراج عمن تم توقيفه من أبناء 

المدينة إثر المظاهرات!
ومـــــع اســــتــــمــــرار الــــوضــــع عـــلـــى هـــــذه الــــحــــال مــن 
التوتر والاحتقان الأهلي مقابل التعنّت من قبل 
الإدارة الذاتية، فإن عوامل الاستغلال لتأجيج 
ــنــــة، وفــــــي بـــقـــيـــة الـــمـــنـــاطـــق  ــــي الــــمــــديــ الأوضـــــــــــاع فـ
ــيــــة، ســتــبــقــى  الــــذاتــ لــســيــطــرة الإدارة  الـــخـــاضـــعـــة 
مــســتــمــرة، مـــع أفـــق مــفــتــوح لــمــزيــد مـــن الــتــوتــيــر 

فيها وبعمقها!

تحييد العملية التعليمية عن 
التجاذبات!

كل ما سبق يفسح المجال لإعــادة الحديث عن 
ضرورة تحييد العملية التعليمية عن التجاذبات 
ــيـــداً عــــن فـــرص  ــعـ والانـــقـــســـامـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وبـ
بما يحقق مصالح  الانــقــســام  لتعزيز  استغلالها 

القوى المتصارعة!
فمصلحة الطلاب ومستقبلهم التعليمي يجب أن 

تبقى لها الأولوية، باعتبار التعليم حقاً أساسياً 
يــجــب أن يـــكـــون مـــصـــونـــاً ومـــحـــمـــيـــاً، ويـــجـــب أن 
يــكــون مــحــط تــوافــق لا خـــاف افـــتـــراضـــاً، وهــي 
ــلـــحـــة يــجــب  عــــلــــى ذلـــــــك تـــعـــتـــبـــر مـــهـــمـــة وطــــنــــيــــة مـ

التوافق عليها من قبل جميع القوى الوطنية.
والأمــــر بــهــذا الــشــأن لا يقتصر عــلــى مــا تفرضه 
الإدارة الذاتية من مناهج، سواء باللغة الكردية 
أو الــعــربــيــة، فــي الــمــنــاطــق الــتــي تسيطر عليها، 
بل وفي بقية المناطق الخاضعة لسيطرة بقية 

القوى بحكم الأمر الواقع!
فــالــواقــع الــحــالــي يــقــول إن هــنــاك خمسة مناهج 
بكل  الــســوريــة  الجغرافيا  على  مختلفة  تعليمية 

أسف!
الأول هـــو الــمــنــهــاج الــرســمــي الــمــعــتــمــد مـــن قبل 
وزارة الـــتـــربـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــــدولــــة، 
وهــو منهاج معتمد من قبل المنظمات الدولية 

ومعترف به من قبل الجامعات الدولية.
الثاني والثالث هي المناهج المعتمدة من قبل 
الإدارة الذاتية، أحدها باللغة الكردية، والثاني 
باللغة الــعــربــيــة، وهــي مناهج لــم يتم الاعــتــراف 

بها، وخاصة شهادة التعليم الثانوي!
الــــرابــــع والـــخـــامـــس هـــو الــمــنــهــاج الـــــذي فــرضــتــه 
ــا تــســمــى »الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الــمــؤقــتــة« في  مـ
المناطق التي تسيطر عليها، وهو أيضاً منهاج 
ــبـــة لــــشــــهــــادة الــتــعــلــيــم  ــنـــسـ ــالـ ــتــــرف بـــــه بـ ــعــ ــيــــر مــ غــ
التركية  باللغة  المنهاج  إلــى  بالإضافة  الثانوي، 
في بعض مــدارس في مناطق السيطرة هذه، 

والتي تعترف بها الجامعات التركية!
ولـــكـــم أن تــتــخــيــلــوا حــجــم الـــكـــارثـــة الـــتـــي تــتــراكــم 
الشكل،  بهذا  المناهج  بنتيجة تعددية  سلبياتها 
والـــتـــي لا تــقــف عــنــد حـــــدود إمــكــانــيــة اســتــكــمــال 
للطلاب،  بالنسبة  عدمها  مــن  التعليمية  العملية 
بـــل تــتــعــداهــا إلــــى مـــا هـــو أكـــبـــر وأعـــمـــق مـــن ذلــك 
بكثير، وصولًا إلى تكريس تقسيم الأمر الواقع 

على الجغرافيا السورية!
وربما من البديهي، بعد كل ما سبق وكاختصار 
لــــه، إعــــــادة الــتــأكــيــد عــلــى الـــحـــل الــســيــاســي وفــق 
ــــى الــتــغــيــيــر  الـــــقـــــرار الـــــدولـــــي 2254، وصــــــــولًا إلــ
الــجــذري والعميق والــشــامــل، كــضــرورة وطنية 
ـــبـــــــاد ولـــــضـــــمـــــان مـــصـــيـــر  لاســــــتــــــعــــــادة وحـــــــــــدة الــــ

ومستقبل العباد!

من يدفع 
الضريبة الأكبر 

بما يخص 
المناهج 

والصراع حولها 
هم أبناء 

المفقرين فقط 
ولا أحد سواهم
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	ǧد. أسامة دليقان

فــي كــتــاب »صنميّة الــطــهــارة وأزمـــة الماركسية 
الغربية«، الصادر في ربيع العام 2023، اقتبس 
ــــن الـــــمـــــؤرخ والـــشـــيـــوعـــي  كـــــارلـــــوس غـــــاريـــــدو عـ
الإيطالي دومينيكو لوسوردو )1941–2018( 
انتقاده لهذا الموقف تجاه الشعوب المستعمرة، 
مَــوقــف الــذيــن يــصــفــقــون لــهــا فــقــط عــنــدمــا تكون 
ضعيفة ويــنــصــرفــون عــنــهــا عــنــدمــا تــظــهــر قــوّتــهــا 
ومقاومتها الشرسة ضد ظالميها ومحتلّيها. قال 
لوسوردو إنّ أمثال هؤلاء »لا يمكنهم التعاطف 
والفلسطيني،  والفيتنامي  الصيني  الشعب  مــع 
إلــــخ، إلا عــنــدمــا يــكــونــون مــضــطــهَــديــن ومــهــانــيــن 
وعـــاجـــزيـــن )أي بــيــنــمــا يــظــلــون خــانــعــيــن لــلــقــوة 
الاستعمارية والإمبريالية(؛ وبالتالي، لا يمكن 
لهؤلاء دعم النضال من أجل التحرير الوطني 

إلا بالقدر الذي تتم هزيمتهم فيه«.
وفــي مؤلّفه عــن »انــهــيــار الأممية الثانية« كتب 
لينين: »لا توجد ظواهر )نقية(، ولا يمكن أن 
تــوجــد، ســــواء فــي الــطــبــيــعــة أو فــي الــمــجــتــمــع – 
هــذا مــا يعلّمنا إيّـــاه الديالكتيك الــمــاركــســي، لأنّ 
الديالكتيك يُــظــهِــر أنَّ مــفــهــومَ الــنــقــاء ذاتـــه يشير 
ــدٍ مـــن الإدراك  ــ إلــــى ضِـــيـــقٍ مــعــيَّــن، وجـــانـــبٍ واحــ
البشري، الــذي لا يمكنه أن يحتضن موضوعاً 

بكل كليته وتعقيده«.

»صنمية النقاء« ضدّ فهم »العباءة 
الأيديولوجية«

إنّ الــــمــــوضــــوع الــــــذي يـــتـــحـــدّث عـــنـــه هـــــذا الــنــقــد 
الذي يقدّمة غاريدو يتقاطع مع فهمنا لظاهرة 
هـــامّـــة فـــي تــحــديــد الــمــوقــف الــســيــاســي والــعــمــلــي 
ــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة  ــمـ ــالـــي مــــن حــــركــــات الـ ــنـــضـ والـ
فــي منطقتنا، مــثــل حــمــاس والــجــهــاد الإســامــي 
وحــــــــــزب الله. فــــالــــمــــقــــاومــــة كــــمــــا كــــــــلّ الــــظــــواهــــر 
»مــعــقّــدة« ولــيــســت نــقــيّــةً فــي كــل زمــــان ومــكــان، 
والنقاء هنا ليس حكماً أخلاقياً، بل نقصد النقاء 
الــمــتــخــيَّــل عــبــر تــعــمــيــم نـــمـــوذجٍ واحـــــدٍ لــلــمــقــاومــة 
ضـــد الاســتــعــمــار والإمـــبـــريـــالـــيـــة، كــــان بــالــفــعــل له 
تاريخه الهامّ، في منطقتنا والعالَم، متمثّلًا بأنه 
كان ذا عباءة »شيوعية« أو يسارية أو قومية 
عــربــيــة... ولــكــن ظـــروفـــاً تــاريــخــيــة أدت لــتــراجــع 
ــــذا الـــشـــكـــل الأيـــديـــولـــوجـــي وكـــســـوفـــه الــمــؤقــت  هـ
بالمعنى الــتــاريــخــي، إبـــان فــتــرة الــتــراجــع خــال 
النصف الــثــانــي مــن الــقــرن العشرين، ولــكــن كما 
تم التأكيد مراراً بأنّ المجتمع كالطبيعة لا يقبل 
الــفــراغ، ولــذلــك ستنشأ ونــشــأت مــقــاومــات هذه 
الــشــعــوب بــشــكــلــهــا الــمــعــاصــر الـــــذي نـــــراه، وهــي 
في محتواها واتجاهها الأساسي تقدّمية لأنّها 
تضطلع بلعب دور رأس الــحــربــة فــي الــصــراع 
الصهيونية  والحركة  الأمريكية  الإمبريالية  مع 
التاريخ  وأخطر كيانٍ عنصري استعماري في 

الحديث: »إسرائيل« / الكيان الصهيوني.
ولذلك فــإنّ الموقف التقدّمي السليم من نضال 
الــمــقــاومــة ضـــدّ الــعــدو الــصــهــيــونــي الــفــاشــي يهمّه 
ــلّ  ــ ــــهــــا مـــقـــاومـــة نـــاجـــحـــة فــــي أداء مــهــمّــتــهــا، وأقـ أنّ
أهمّية بكثير ما هي العباءة الأيديولوجية التي 
ترتديها طالما أنّها تؤدّي مهمّتها بنجاح -إنّها 
»يــســارٌ فِعليّ« في هــذه المهمّة- وفــي الحقيقة 

حتى إذا راجــعــنــا بعض أدبــيــات هــذه المقاومة 
نجدها هي نفسها مضطرة بشكلٍ أو بآخر إلى 
ــقـــدّم نــفــسَــهــا عــلــى أنّــهــا  أنْ تــنــظــر إلـــى نــفــســهــا وتـ
أوسع من عباءتها الأيديولوجية الضيّقة، ونرى 
أنها تصدر خطاباً يلامس القضية الأممية أيضاً 
بشكل أو بآخر، على الأقــل في أنّ الــصــراع مع 
الإمبريالية والصهيونية بوصفهما الظلم الأكبر 
في عصرنا، هي قضية أممية بالفعل. فلنقرأ على 
ســبــيــل الــمــثــال مــا قــالــه الــشــهــيــد حــســن نــصــر الله 

أمين عام حزب الله في أحد خطاباته القديمة:
»إنّ الخيار الكربلائي هــو هــذا المضمون، هو 
ــيــــاراً مـــذهـــبـــيـــاً، ليس  هــــذه الـــفـــكـــرة، هـــو لــيــس خــ
خياراً طائفياً، ليس خياراً شيعيّاً، ليس خياراً 
إسلاميّاً بالمعنى الطائفي. هو خيارٌ لكلّ إنسان، 
كــــلّ شـــعـــب، كــــلّ فـــئـــة، كــــلّ قـــــوم، تـــقـــرِّر أنْ تـــدافِـــع 
عـــن حـــقّـــهـــا، وأنْ تــضــحّــي مـــن أجــــل حـــقّـــهـــا، وأنْ 
تبذلَ دمَها، وأنْ ترفضَ الــذلَّ والــهــوان، وتقف 
وتــجــاهِــد وتــضــحّــي، ستنتصر، مهما كــان الــعــدوّ 

قويّاً وجبّاراً وقاهراً«.
وفــي خطاب آخــر قــال نصر الله: »أنــا أقــول أنّ 
ــاً،  خــيــار الــشــعــب الــفــيــتــنــامــي كـــان خـــيـــاراً كــربــائــيّ
لــم يسمع بالحسين  الفيتنامي  أنّ الشعب  رغــم 
عليه السلام. خيار غاندي ونهرو وهؤلاء... هم 
أيضاً كانوا يتحدثون أنّهم تعلّموا المواجهة من 
الحسين بــن عــلــي. الــخــيــار الــكــربــائــي هــو خيار 
إنــســانــي ينطلق مــن فــطــرة الإنـــســـان، فــالإنــســان 
بفطرته يرفض الذلّ والهوان والظّلم، ويسعى 
إلــى أنْ يــكــون هــو وشعبُه وأمّــتــه عــزيــزاً كريماً 

مصاناً، يعيش حياة هانئة وسعيدة«.

تقييم ماركسي غير صنميّ لـ 7 أكتوبر
ضمن فهم مشابه لهذا وبعيداً عــن الــوقــوع في 
»صـــنـــمـــيّـــة الـــنـــقـــاء« اســـتـــطـــاع غــــاريــــدو أن يــتــخــذ 
مـــوقـــفـــاً مــاركــســيــاً ســلــيــمــاً تـــجـــاه أحــــــداث الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر 2023 ومــا تــاه مــن حــرب الإبـــادة 
الــجــمــاعــيــة الــصــهــيــونــيــة فـــي غـــــزة. ونــــــورد فيما 
تبقى أدناه ما نشره غاريدو بعد ثلاثة أيام من 

»طوفان الأقصى«:
إنّ معاملة اليسار الغربي للعنف، تشبه معاملته 

ضدّ »صنميّة النقاء«... المقاومة بين العِلم التحرّري والأيديولوجيا
»إن كان ولعك بـ)صنميّة النَّقاء( 

يطالبُ بثورةٍ مناهضة للاستعمار 
بلا دماء، فسوف يكون مصيرك إدانةَ 

حركات التحرر التي تشنّها الشعوب 
المستعمَرة. وسوف تكون مقيداً 

بلعب دور المدافعين عن الإمبريالية... 
وسيكون )انحيازك( إلى المضطهَدين 

مشروطاً دوماً ببقائِهِم مضطهَدين؛ 
فلن تكون معهم إلا بقدر ما يبقون 

ضحايا، ولكنك لن تكون معهم 
أبداً عندما يقاومون ويصبحون قوة 

تحررية«. بهذا الانتقاد افتتح الشيوعي 
الكوبي-الأمريكي كارلوس غاريدو مقالًا 

هامّاً من حيث وضوح الموقف تجاه 
»طوفان الأقصى« بعد أيام قليلة من 

السابع من أكتوبر 2023.

لـــكـــل شـــــيء آخـــــــر؛ إنــــهــــا مـــعـــامـــلـــةٌ مـــــجـــــرَّدة، لأنــهــا 
عاجزة عن التمييز بين أشكال معيَّنة من العنف؛ 
بين العنف الــدائــم الــذي يمارسه المضطهِدون، 
والعنف التحرري الذي يمارسه المضطهَدون. 
إنّ مـــــســـــاواة عـــنـــف نــــضــــال الــــشــــعــــوب مــــن أجـــل 
ــيــن والــمــضــطــهِــدِيــن أمـــرٌ  الــحــريــة بــعــنــف الــمــســتــغــلِّ
سخيفٌ وفــارغ، تماماً مثل القول بأنّ »السيف 
الــــــــذي يـــلـــمـــع فـــــي أيــــــــدي أبـــــطـــــال الــــحــــريــــة يــشــبــه 

السيف الذي يتسلح به أعوان الطغيان«.
إنّ الــقــضــيــة الأســاســيــة هــنــا فـــي الــعــنــف هـــي مَــن 
يــمــارسِــهُ وضـــدَّ مَـــن، ولأيّ غــايــة. إنّ الانتفاضة 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــــي عــــنــــفٌ مــــشــــروع لــــلــــدفــــاع عــن 
ــدَّ »دولــــــــة« احـــتـــال  ــ ــــهُ شـــعـــبٌ ضـ الـــنـــفـــس يــــمــــارسُ
ــــه عــنــفُ  ــ ــــارِس نــــظــــامَ الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري. إنّـ ــمـ ــ تـ
المستعمَرين ضدَّ المستعمِرين من أجل الحرية. 
إنّه عنفٌ تم اللجوء إليه كملاذٍ أخير في نضالٍ 
إنّــه الطريق  طويل ضد الاستعمار الصهيوني. 
الوحيد الذي تركَهُ المستعمِرون للفلسطينيين 
للقتال مــن أجــل حريتهم. إنّ الــعــنــف، كما أشــار 
ــــرو، هـــــو الــــطــــريــــق الـــــــــذي يـــفـــرضـــه  ــتـ ــ ــاسـ ــ ــــدل كـ ــيـ ــ فـ
إليه  اللجوء  يتم  الشعب، حيث  المون على  الظَّ
عندما تستنفد كل وسائل النضال الأخــرى، أو 
لا تــكــون كافيةً لــوحــدهــا. إنــنــا لا بــد وأن نتذكر 
كلمات باولو فرييري: »لــم يسبق في التاريخ 

أن كان المظلومون هم البادِئون بالعنف«.
ولكن نضالهم مــن أجــل الحرية لا يقتصر على 
الــبــؤرة  »إســـرائـــيـــل«،  هــزيــمــة  إنّ  الفلسطينيين. 
الاستيطانية للإمبريالية الأميركية فيما يسمى 
»الــشــرق الأوســـط« أو »ربيبة الإمبريالية في 
الــشــرق الأوســـــط« كــمــا وصــفــهــا كــوامــي تـــوري، 

ستكون انتصاراً للبشرية جمعاء.
إن هــزيــمــة الإمــبــريــالــيــة فــي أي ركـــن مــن أركـــان 
الأرض، كـــمـــا أشــــــار تـــشـــي غـــيـــفـــارا، لا بـــــدّ وأن 
يَــحــتَــفِــلَ بــهــا كـــلُّ شــيــوعــيّ وكـــلُّ شــخــصٍ مــدفــوعٍ 
ــيــــن  ــ ــيّ ــالــ ــبــــريــ لــــإنــــســــانــــيــــة. إنّ الإمــ بـــــحـــــبٍّ عـــمـــيـــق 
يـــــكـــــرهـــــون الـــــبـــــشـــــريـــــة؛ ونــــظــــامــــهــــم الــــرأســــمــــالــــي 
ــــن  ــدَريــ ــ ــــصــ ــ ــمَ ــ ــــــس »الــ ــاركـ ــ ــ ــــا أشـــــــــــار مـ ــــمـ يــــــــقــــــــوِّض، كـ
الأصــلــيَّــيــن لــكــل ثـــروة - الأرض والــعــامــل«. إن 
الاستيطانية  الـــبـــؤرة  ضــد  الفلسطيني  الــنــضــال 

ــيــــة( الـــعـــنـــصـــريـــة هــو  ــلــ ــيــ الاســـتـــعـــمـــاريـــة )الإســــرائــ
نضالٌ من أجــل الإنسانية، من أجــل المستغلِّين 
ــديــن فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. إنّـــه  والــمــضــطــهَ
نــضــالٌ مــن أجـــل الــحــيــاة، نــضــالٌ ضــد آلـــة الــمــوت 

الإمبريالية-)الإسرائيلية(.
إنَّ الظلم الــذي يمارسه »الإســرائــيــلــيّــون« على 
للظالمين  البشرية  الـــروح  يفسد  الفلسطينيين 
أيضاً. وكما قال السياسي ديونيسيو يوبانكي، 
من شعوب البيرو الأصلية، في خطابٍ له عام 
1810: »إن الشعبَ الذي يَضطهِدُ شعباً آخر لا 
يمكن أن يكون حــرّاً«. ولا يمكن للمستوطنين 
أحــــراراً، ولا يمكن  أن يكونوا  »الإسرائيليين« 
أن يــخــتــبــروا اســـتـــقـــالًا إنــســانــيــاً حــقــيــقــيــاً، بــقــدر 
مــــا يـــربـــطـــون وجــــودهــــم بــقــمــع وإبــــــــادة الــشــعــب 
فإنهم  للفلسطينيين،  قمعهم  وفــي  الفلسطيني. 
يخنقون قدرتَهم هم أنفسهم على العيش حياة 
إنسانية كــامــلــة... إنّ المجتمع الــذي يقوم على 
مثل هذا الازدراء والمحو الظالِم »للآخر« يدمِّر 

نفسَه من الداخل.
تُـــكـــتَـــســـب،  بــــــدَّ أن  الــفــلــســطــيــنــيــة لا  الــــحــــريــــة  إنّ 
عــلــى حــــدّ تــعــبــيــر مــالــكــولــم إكــــس »بــــــأيّ وســيــلــة 
إنّ النضال الفلسطيني الظافر هو  ضــروريــة«. 
ــاء؛ لـــكـــل الــشــعــوب  ــعـ ــمـ فــــي مــصــلــحــة الـــبـــشـــريـــة جـ

العاملة والمضطهدة في العالم.
ويتعين على الاشتراكيين أن يقفوا إلى جانب 
الــنــضــال الفلسطيني مــن أجـــل الــحــريــة. ويتعين 
عــلــيــنــا أن نـــتـــصـــدى لـــجـــهـــود الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
ــنـــا  ــتُـ ــــي يـــــــردّدهـــــــا ســـاسـ ــتـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــيــــة، وتـ

الرأسماليون الفارغون أخلاقياً.
نـــــضـــــال  فــــــــــي  نـــــفـــــســـــهـــــا  تـــــــــــــرى  إن الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة 
ــال تـــشـــي غـــيـــفـــارا:  ــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن، لأنّــــــه وكـــمـــا قـ
»هـــذه الإنــســانــيــة العظيمة قــالــت: كــفــى! وبـــدأت 
في السير. ولــن تتوقف مسيرة العمالقة حتى 
يــحــقــقــوا الاســـتـــقـــال الــحــقــيــقــي، الــــذي مـــاتـــوا من 
أجله أكثر من مرة دون جدوى. والآن، على أية 
حــال، فــإن أولــئــك الــذيــن سيموتون، سيموتون 
مــثــل أولـــئـــك الـــذيـــن فـــي كـــوبـــا، أولـــئـــك الـــذيـــن في 
)بلايا خِيرون(، سيموتون من أجل استقلالهم 

الوحيد الحقيقي غير القابل للتصرف!«.

النضال الفلسطيني 
الظافر هو في 

مصلحة البشرية 
جمعاء لكل 

الشعوب العاملة 
والمضطهَدة في 

العالم

علوم وتقانة
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	ǧأحمد الرز

تأتي تصريحات رئيس الــوزراء السوري 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة تـــمـــر بــهــا  ــ فــــي ظــــل أزمــ
الــــبــــاد نــتــيــجــة الــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة وتـــدهـــور 
ــاد الـــكـــبـــيـــر  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة ونـــــهـــــب الـ ــنــ ــبــ الــ
ــــي قــــــدمــــــاً فــــــي تــصــفــيــة  ــمـــــضـ ــ ــتـــــواصـــــل والـ ــ ــــمـ الـ
قــطــاعــات الـــدولـــة الـــواحـــد تــلــو الآخــــر. ومــن 
خلال هذه التصريحات، يبدو أن الحكومة 
تـــحـــاول إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى الــمــزيــد مــن 
ــــي هـــــــذا الــــمــــســــار،  ــتــــظــــرة فــ ــنــ الــــــــقــــــــرارات الــــمــ
مــحــاولــةً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــبــريــر تخفيض 
الــدعــم والــحــد مــن الإنــفــاق الاجتماعي على 
ــكــــرة الــــقــــائــــلــــة بــــأنــــه »لا يــحــقــق  ــفــ أســــــــاس الــ

المطلوبة«. الجدوى الاقتصادية 

»الجدوى« و»العائدية« كمحددات 
رئيسية

عند الحديث عن »الجدوى« و»العائدية«، 
ــيـــه هــو  فــــإن أول مــــا يــنــبــغــي لـــفـــت الـــنـــظـــر إلـ
مستوى  مستويين:  بين  التفريق  وجــوب 
الاقـــتـــصـــاد الــجــزئــي )الـــمـــيـــكـــرو( ومــســتــوى 
الاقتصاد الكلي )الماكرو(. فعلى مستوى 
الاقتصاد الجزئي، تكون الجدوى واضحة 
المشاريع  بربحية  تتعلق  فهي  ومــبــاشــرة، 
الفردية أو القرارات الاقتصادية المحددة. 
على سبيل المثال، إن مشروع بناء مركز 
تجاري أو زيــادة الإنتاج في قطاع معين 

قــد يــبــدو مــجــديــاً وذو عــائــديــة مــرجــوة إذا 
ــا عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــاً ســـريـــعـــة. أمـ ــ ــــاحـ حـــقـــق أربـ
الــعــائــديــة يقتضي  الــكــلــي، فتقييم  الاقــتــصــاد 
ــلـــمـــشـــاريـــع  ــيــــر الــــشــــامــــل لـ ــأثــ ــتــ ــنــــظــــر إلـــــــى الــ الــ
الاقــتــصــاديــة عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي كله. 
هـــل هــــذه الـــمـــشـــاريـــع ســتــخــلــق فــــرص عــمــل 
ــــة؟ هــــــل ســــــتــــــؤدي إلــــــــى تـــحـــســـيـــن  ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم أو الـــصـــحـــة مــــثــــاً؟ هـــذه 
الأســـئـــلـــة هــــي الــــتــــي يـــجـــب أن تــــطــــرح عــنــد 
ــــة« فـــــي الاقــــتــــصــــاد  ــــديـ ــائـ ــ ــعـ ــ الــــحــــديــــث عـــــن »الـ
الـــكـــلـــي، وهــــي بــعــيــدة عـــن مــعــايــيــر الــربــحــيــة 

المؤقتة ضيقة الأفق.
ــــي تــــثــــيــــرهــــا تــــصــــريــــحــــات  ــتــ ــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ والإشــ
رئــيــس الــــوزراء هــي فــكــرة أن »الــجــدوى« 
و»الــــــعــــــائــــــديــــــة« يــــجــــب أن تــــكــــونــــا الـــمـــعـــيـــار 
الــــحــــاســــم لاتـــــخـــــاذ الـــــــقـــــــرارات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــالـــنـــظـــر إلـــــى الـــســـيـــاق الـــكـــامـــل  الـــوطـــنـــيـــة. وبـ
لـــــأداء الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري، ومـــا نــعــرفــه 
ــاً أن  مـــن تــوجــهــات حــكــومــيــة، يــبــدو واضـــحـ
ــيـــة  ــتــــصــــريــــحــــات الـــحـــكـــومـ ــــي الــ ــقــــصــــود فــ ــمــ الــ
ــيــــر  ــايــ ــــل لــــتــــغــــلــــيــــب مــــعــ ــمــ ــ ــعــ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة هــــــــو الــ
»الـــــــــــجـــــــــــدوى« و»الــــــــعــــــــائــــــــديــــــــة« بــــمــــعــــنــــاهــــمــــا 
الاقتصادي الجزئي والمباشر، أي الربحية 
المباشرة، وهو  المالية  والنتائج  السريعة 
ما يتسق مع التوجهات الرسمية في البلاد 
لـــتـــصـــفـــيـــة قــــطــــاعــــات الـــــدولـــــة وخــصــخــصــتــهــا 
بزعم أن هذا كفيل برفع عائدية القطاعات 

التي تتم خصخصتها.

شعبوية حكومية في خدمة رأس المال:

لا تزال تتفاعل التصريحات التي أطلقتها رئاسة الوزراء في سورية خلال الجلسة 
الأسبوعية يوم الثلاثاء 8/10/2024، حيث شدد رئيس الوزراء على أن السياسات 

الاقتصادية يجب أن تعتمد على »الجدوى« و»العائدية« كأساس لاتخاذ القرارات 
على المستوى الوطني. وترافق ذلك مع انتقاد مباشر لما أسماه »الشعبوية« التي 

فسرها البعض بأنها »اتخاذ قرارات اقتصادية ترضي المطالب الشعبية دون 
تحقيق جدوى اقتصادية فعلية«. فهل تبرر الحكومة بهذه التصريحات قرارات 

جديدة متسارعة تصب في مصلحة رأس المال على حساب الناس؟ في هذا المقال، 
سنتطرق لهذه الإشكالية ونقيّم وضع »الجدوى« و»العائدية« في الاقتصاد 

السوري منذ ما قبل مطلع الألفية الحالية.

حول أرقام النمو والاستثمار وانخفاض 
العائدية

للإحصاء،  المركزي  المكتب  لبيانات  وفقاً 
ولأرقـــام البنك الــدولــي، كــانــت نسبة النمو 
ــالــــي الــــســــوري  ــمــ فــــي الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــ
عــــامــــي  ــــن  ــيـ ــ بـ 4.3% ســـــنـــــويـــــاً  مـــــــعـــــــدلّ  تــــبــــلــــغ 
2000 و2010 )الملفت أن مــعــدّل التضخم 
السنوي كان أكبر من ذلــك، وبلغ وسطياً 
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ــــب الـــنـــمـــو  ــــسـ ــد تـــــــــــــوازت نـ ــ ــقـ ــ ولـــــلـــــمـــــفـــــارقـــــة، فـ
الــمــنــخــفــضــة هـــــذه خـــــال الــــســــنــــوات 2000 
-2010، مع ارتفاعٍ في معدلات الاستثمار: 
حــيــث شـــكّـــل الاســـتـــثـــمـــار نــســبــة 18.3% مــن 
الــــمــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي عـــــــام 2000،  ــاتـــــج  ــ ــنـ ــ الـ
وارتفع إلى 19.4% في عام 2001، وواصل 
ارتــفــاعــه لــيــزيــد عــن 24% فــي أعـــوام 2007 
و2008 و2009. وهـــذا مــا يــدفــع لــلــســؤال: 
ــــاذا ظـــلـــت نـــســـب الـــنـــمـــو عـــنـــد مـــســـتـــواهـــا  ــــمـ لـ
بينما  الــســنــوات،  المتدني والــمــتــقــارب عبر 
ازديــادٍ  في  المعلنة  الاستثمار  كانت نسب 
ــــم تـــنـــعـــكـــس زيــــــــادة نــســب  دائــــــــم؟ ولـــــمـــــاذا لـ
الاســتــثــمــار هــــذه ارتـــفـــاعـــاً فـــي نــســب الــنــمــو 

الاقتصادي؟
الإجابة البديهية عن السؤال هي أن ارتفاع 
الحال  تــؤدي بطبيعة  نسب الاستثمار لن 
إلى ارتفاعٍ في نسب النمو الاقتصادي في 
ظل العائدية المنخفضة لليرة السورية في 
الاستثمارات. وقبل الخوض في الأسباب 
الــحــقــيــقــيــة لانـــخـــفـــاض عـــائـــديـــة الاســـتـــثـــمـــار 
حــالــيــاً فـــي ســـوريـــة، يــجــب أن نــلــقــي نــظــرة 
عـــلـــى وضـــــع هـــــذه الـــعـــائـــديـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
السوري تاريخياً، وهل كانت عالقة دائماً 
عند حدود النسب الضئيلة التي هي عليها 

اليوم؟
وفقاً للمتوافر من معلومات اقتصادية، فإن 
أحوالها  العائدية وصلت في أحسن  نسبة 
إلى 42% وذلك في الخطة الخمسية الرابعة 
)مـــن عـــام 1971 إلـــى عـــام 1975(. وبـــدأت 
حتى  التدريجي  بالانخفاض  النسبة  هــذه 
وصلت إلى حدود 34% وسطياً بين أعوام 
1990-1996، ثم انخفضت إلى نحو %29 
وسطياً بين أعوام 1997-2003، وصولًا 
إلى 20% وسطياً بين أعوام ٢٠٠٤-2010، 
وما نعرفه عن سنوات انفجار الأزمــة في 

لا يمكن رفع 
نسب النمو دون 

رفع عائدية 
رأس المال وهذا 
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سورية أن عائدية الاستثمار في الاقتصاد 
السوري وصلت في عام 2015 إلى نسبة 
اليوم  بالتأكيد  11.6%، وهــي  تــقــارب نسبة 

أقل من ذلك.

السؤال الأساسي: لماذا نسبة العائدية 
منخفضة في سورية؟

ــالـــك فــــي الــــبــــاد الــــيــــوم مــــن يــــحــــاول أن  ــنـ هـ
يبسط الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال - ســواء 
عن حسن نية أو سوئها - زاعماً أن سبب 
انــخــفــاض عــائــديــة رأس الــمــال فــي ســوريــة 
هــو وجـــود قــطــاع الـــدولـــة والــبــيــروقــراطــيــة 
الـــتـــي تــحــكــم عـــمـــلـــه، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــشــتــيــت 
ــقـــي الـــفـــعـــلـــي،  ــيـ ــقـ ــــاه عـــــن الــــســــبــــب الـــحـ ــبـ ــ ــتـ ــ الانـ
وهــــو الـــفـــاقـــد الاقـــتـــصـــادي بــســبــب عــمــلــيــات 
الاقتصاد  لها  يتعرض  الــتــي  الكبير  النهب 
الـــســـوري والـــقـــطـــاع الـــعـــام خــصــوصــاً الـــذي 

يشكل عصب الاقتصاد الوطني.
وتصل التقديرات إلى أن حجم هذا الفاقد 
كــان يــعــادل نحو 30% مــن الــدخــل الوطني 
في سبعينيات القرن الماضي، وظل يرتفع 
حجمه من ذلك الحين حتى يومنا هذا إلى 

نسبٍ يمكن تقديرها بما بين 60-70% من 
الدخل الوطني.

ويؤثر هذا الفاقد الاقتصادي )الذي يشكل 
الــنــهــب الــكــبــيــر مـــحـــوره الأســـاســـي، ويــقــارب 
نسبة 80% منه( بشكلٍ مباشر على عائدية 
رأس المال الموظف في الاقتصاد الوطني، 
ولــهــذا يــمــكــن الــقــول إنـــه لــن يــكــون بــالإمــكــان 
رفــــع نــســب الــنــمــو دون رفــــع عــائــديــة رأس 
المال الموظف، ولا يمكن رفع عائدية رأس 
الــمــال الــمــوظــف مــا لــم يــجــرِ اجــتــثــاث الفساد 
الــكــبــيــر، وعــلــيــه، يــبــدو جــلــيــاً أن مــســألــة رفــع 
نــســب الــنــمــو فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي ليست 
مسألة اقتصادية بحتة ولا تقنية، بل مسألة 

قرار سياسي ووطني أولًا وآخراً. 
وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــيــــه، فــــــــإن أي حـــــديـــــث عــــــن الـــنـــمـــو 
فـــي ســـوريـــة لا يـــصـــحّ مـــا لـــم يـــقـــتـــرن بــتــغــيــيــر 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــقــائــم تــغــيــيــراً جــذريــاً، 
والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد قادر 
على إنجاز مهمة النمو. وبطبيعة الحال، فإن 
الــنــمــوذج الــمــطــلــوب مــخــالــف تــمــامــاً للنموذج 
الــعــام مسؤولية  الــقــطــاع  الــقــائــم عــلــى تحميل 
ما وصل إليه الاقتصاد السوري من تدهور.

بيع قطاعات الدولة بذريعة »العائدية«

ومـــا تــعــتــبــره الــحــكــومــة »جـــديـــداً« و»كــســراً 
ــــول الــتــخــلــي  لـــلـــمـــحـــرمـــات« فــــي الـــحـــديـــث حـ
عــــن دور الــــدولــــة فــــي قـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد 
ــنــــاعــــة، شـــاهـــدنـــا  الــــوطــــنــــي، ولا ســـيـــمـــا الــــصــ
جــمــيــعــاً نــتــائــجــه الــمــلــمــوســة فــــي الـــتـــجـــارب 
الــــشــــرقــــيــــة  فــــــي دول أوروبـــــــــــــا  الــــمــــشــــابــــهــــة 
الوصفات  تطبيق  تــازم  حيث  ومنطقتنا، 
الليبرالية مع انخفاض نسب النمو إلى ما 

دون الصفر.
في ضوء ما سبق، يمكن القول: إن حديث 

الــحــكــومــة عــن »الــشــعــبــويــة« فــي الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة وتــوخــيــهــا تــحــقــيــق »الـــجـــدوى« 
و»الــــــــــعــــــــــائــــــــــديــــــــــة« لـــــــيـــــــس ســـــــــــــوى نـــــــــــــوع مــــن 
الــشــعــبــويــة نــفــســهــا لــكــنــهــا مـــوجـــهّـــة لــمــصــلــحــة 
تـــجـــاهـــل  أن  إذ  ــــر.  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ الـــــــربـــــــح  أصـــــــحـــــــاب 
الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة الــحــقــيــقــيــة والــواقــع 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــمــــتــــدهــــور لـــمـــصـــلـــحـــة قـــــــرارات 
الــربــح الكبير لا يعني شيئاً  تخدم أصــحــاب 
ســــوى تـــوعّـــد الــشــعــب الــــســــوري بــمــزيــد مــن 

والتهميش. الإفقار 

حديث الحكومة 
عن »الشعبوية« 

في السياسات 
الاقتصادية 

ليس سوى نوع 
من الشعبوية 

نفسها

١٩٧٥-١٩٧٠ ١٩٩٦-١٩٩٠ ٢٠٠٣-١٩٩٧ 2004-2010 2015

42

34

29

20

11.6

شؤون اقتصادية

نسبة عائدية الاستثمار في الاقتصاد السوري
%



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1197 الإثنين 21 تشرين الأول 2024 شؤون اقتصادية14

	ǧمايكل روبرتسǧ
     ترجمة: قاسيون

ــــم الــمــتــحــدة، لــتــتــبّــع الــتــقــدم الــمــحــرَز  تــعــتــمــد الأمـ
نــحــو تحقيق هــدفــهــا الــمــتــمــثــل فــي الــقــضــاء على 
الفقر المدقع بحلول عام 2030، على تقديرات 
البنك الدولي لنسبة سكّان العالم الذين يقعون 
 .)IPL( ــــدولـــــي ــا يــســمــى خــــط الـــفـــقـــر الـ تـــحـــت مــ
فـــي عـــام 1990، قــامــت مــجــمــوعــة مـــن الباحثين 
الــمــســتــقــلّــيــن والـــبـــنـــك الــــدولــــي بــفــحــص خــطــوط 
ــلــــدان الــعــالــم  الـــفـــقـــر الـــوطـــنـــيـــة فــــي بـــعـــض أفـــقـــر بــ
وحـــــوّلـــــوا تـــلـــك الـــخـــطـــوط إلـــــى مـــعـــيـــار مــشــتــرك 
القائمة على تعادل  الــصــرف  أســعــار  باستخدام 
ــيـــة. يـــتـــم إنــــشــــاء أســــعــــار الـــصـــرف  الــــقــــوة الـــشـــرائـ
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تــــعــــادل الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لــضــمــان 
تــســعــيــر الــكــمــيــة نــفــســهــا مــــن الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
بشكل متساوٍ فــي جميع الــبــلــدان. فــي كــل هذه 
الإحــــصــــاءات، لــم يــأخــذ الــبــاحــثــون فــي الاعــتــبــار 
الدخلَ النقدي للناس فحسب، بل وأيضاً دخلهم 

غير النقدي وإنتاجَهم المنزلي.
ــمّ اســتــخــاص خـــطّ الــفــقــر الـــدولـــي الــــذي يبلغ  تـ
1.90 دولار في اليوم كمتوسّط لخطوط الفقر 
ــة لــــ 15 دولــــة فــقــيــرة فـــي الــتــســعــيــنــيــات،  الــوطــنــيّ
مـــعـــبّـــراً عــنــهــا بـــمـــعـــادلات الــــقــــوّة الـــشـــرائـــيـــة لــعــام 
2011. اســتــنــد اخـــتـــيـــار هــــذه الــــــدول الــفــقــيــرة الـــ 
15 إلــى بيانات مــحــدودة في ذلــك الــوقــت. ومع 
ــانــــات الــــجــــديــــدة مـــــن دول  ــيــ ــبــ ــيـــل الــ ــلـ جـــمـــع وتـــحـ
أخــرى منخفضة الدخل، تــمّ توسيع المجموعة 
ــطّ الــفــقــر  ــ ــمّ الآن اســـتـــخـــاص خـ ــتـ الـــمـــرجـــعـــيـــة. يـ
الـــدولـــي كــمــتــوســط لــخــطــوط الــفــقــر الــوطــنــيــة لـ 

28 من أفقر دول العالم، معبّراً عنها بمعادِلات 
القوة الشرائية لعام 2017. 

في سبتمبر/أيلول 2022، ارتفع الرقم الذي تمّ 
تــحــديــد خـــطّ الــفــقــر عــنــده مـــن 1.90 دولار إلــى 
2.15 دولار فـــي الــــيــــوم. ويــعــكــس هــــذا تــغــيــيــراً 
ــبـــنـــك الــــدولــــي  ــبّـــر بـــهـــا الـ ــــدات الــــتــــي يـــعـ ــــوحــ فــــي الــ
عـــن بــيــانــاتــه عـــن الــفــقــر وعــــدم الـــمـــســـاواة - من 
الـــدولارات الدولية المعطاة بأسعار عــام 2011 
إلـــى الـــــــدولارات الــدولــيــة الــمــعــطــاة بــأســعــار عــام 
2017. وهذا يعني أن أيّ شخصٍ يعيش بأقلّ 
ــعــتــبَــر أنّــــه يعيش  مـــن 2.15 دولار فـــي الـــيـــوم يُ
فــي »فــقــر مـــدقـــع«. ويــعــيــش مــا يــقــرب مــن 700 
مــلــيــون شــخــص عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم فـــي هــذا 
ــنـــك الـــــدولـــــي إلـــى  ــبـ ــديــــرات الـ ــقــ الـــــوضـــــع. تـــشـــيـــر تــ
أنّ حــصّــة الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــيــشــون فــي فقر 
مدقع على مستوى العالم لعام 2019 –أحــدث 
سنة إحصاء متاحة– تبلغ 8.4%، أو نحو 700 

مليون شخص.
ــالـــمـــي لا يُـــعـــطـــي مــقــيــاســاً  ــذا الــــرقــــم الـــعـ ــ ولــــكــــنّ هــ
دقيقاً للفقر. هناك فقراء في كــلّ بلد، أشخاص 
يــعــيــشــون فــــي مـــســـاكـــن فـــقـــيـــرة ويـــكـــافـــحـــون مــن 
أجل تحمّل تكاليف السلع والخدمات الأساسية 
مثل التدفئة والنقل والطعام الصحي لأنفسهم 
وأســــرهــــم. لــــذا فـــــإنّ تــعــريــف الــفــقــر يــخــتــلــف من 
ــــر، ولـــكـــن فــــي الـــبـــلـــدان ذات الـــدخـــل  بـــلـــد إلـــــى آخــ
الفقر نحو 30 دولاراً في  المرتفع، يبلغ خــط 
الـــيـــوم. وحـــتّـــى فـــي أغــنــى بـــلـــدان الــعــالــم، تعيش 
نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــنــــاس – واحـــــــد مــــن كــــل 5 
ــــذا. وإذا  و10 أشـــخـــاص - تــحــت خــــطّ الــفــقــر هـ
طبّقنا خـــطّ الــفــقــر الــبــالــغ 30 دولاراً فــي الــيــوم 

خطّ الفقر الذي يحدده البنك الدولي

بين 1.90 دولار في اليوم، و2.15 دولار في اليوم، و5 دولار في اليوم، كخطوط معيّنة من قبل جهات مختلفة، 
وأزمان مختلفة، يبدو أنّ مقياس الفقر غير نافعٍ لقياس الفقر العالمي الحقيقي. وكما ذهب البعض، فإنّ 

بعض هذه المعايير تجعل العبيد في عصر العبودية يعيشون أفضل من فقراء اليوم. عن هذا الأمر يتحدّث 
الاقتصادي البريطاني غزير الإنتاج، والناشط في الحركة العمّالية: مايكل روبرتس.

عــلــى تـــوزيـــع الـــدخـــل الــعــالــمــي، ســيــظــهــر لــنــا بـــأنّ 
85% من سكّان العالم - يعيشون على أقلّ من 
30 دولاراً فــي الـــيـــوم. وهــــذا يــعــنــي 6.7 مليار 

شخص.

أسوأ من العبيد
 Michail لقد أنتج المؤرّخ ميخائيل مواتسوس
بـــيـــانـــات عــالــمــيّــة جــديــدة  Moatsos مــجــمــوعــة 
تعود إلى قرنين من الزمان. وفقاً لأبحاثه، كان 
ثلاثة أرباع سكّان العالم يعيشون في فقر مدقع 
في عام 1820. هذا يعني أنّهم »لم يتمكنوا من 
تحمّل تكاليف مساحة صغيرة للعيش، وبعض 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــدفــئــة، وطـــعـــامٍ لا يــســبــب ســوء 
الــتــغــذيــة«. ولــكــن مــنــذ ذلـــك الــحــيــن انــخــفــض هــذا 
الــرقــم بــشــكــل حــــاد. إنّ نــســبــة الــفــقــر الــمــدقــع في 
الــعــالــم، كما يُعرّفها البنك الــدولــي، قــد انخفضت 
بشكل حادّ بعد فترة معينة، ولم تتراجع نسبة 
ســكــان الــعــالــم الــذيــن يعيشون فــي »فــقــر مدقع« 
بــســرعــة كــبــيــرة كــمــا حــــدث فـــي الـــعـــقـــود الــثــاثــة 
الأخيرة. أي أنّ الحدّ من الفقر المدقع في تلك 

الفترة كان الأسرع في التاريخ الحديث.
إذاً هل انتهى الفقر العالمي تقريباً؟ هذا يتوقف 
على ما إذا كنتَ تقبل مؤشّر خط الفقر العالمي 
الــذي وضعه البنك الدولي. إنّ محتوى مؤشر 
ــطّ الــــفــــقــــر الــــعــــالــــمــــي مــــشــــكــــوك فــــيــــه عــــلــــى أقـــــلّ  ــ ــ خـ
تقدير. وعلى النقيض من العديد من الخطوط 
إلــى أيّ تقييم مباشر  الوطنية، فــإنّــه لا يستند 
لتكلفة الاحتياجات الأساسية. إنّــه خطّ مطلق، 
ثابت القيمة. يوحي استخدام هذا المقياس بأن 
»الــفــقــر الــمــدقــع« كـــان الــقــاعــدة بــالــنــســبــة لجميع 
البشر تقريباً طيلة التاريخ، حتى القرن التاسع 
عشر، عندما جاء الاستعمار والرأسمالية أخيراً 

»لإنقاذنا«.
لكنّ روبرت ألين شكّك في هذا الاستنتاج. فهو 
التي  المحلي الإجمالي  الناتج  أنّ بيانات  يبيّن 
يستخدمها البنك الــدولــي تــؤدّي إلــى تشوّهات 
كــبــيــرة عــنــدمــا تُــســتــخــدم لتقييم الــفــقــر. بـــدلًا من 

ذلك، وباستخدام بيانات الاستهلاك، يبني ألين 
خط فقر »الاحتياجات الأساسية« الذي يعادل 
الــبــالــغ 1.90 دولار،  الــدولــي  تقريباً خــطّ البنك 
ــة الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــيــشــون تحت  ويــحــســب حــصّ
هذا الخط في ثلاث مناطق رئيسية: الولايات 
ــظــهِــر  الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والـــهـــنـــد. وتُ
الــنــتــائــج أنّ الـــمـــعـــدَّلات الــمــرتــفــعــة لــلــفــقــر الــمــدقــع 
فـــي آســـيـــا هـــي فـــي واقـــــع الأمـــــر ظـــاهـــرة حــديــثــة 
- »تــــطــــوّر مـــن حــقــبــة الاســـتـــعـــمـــار«، كــمــا يكتب 
ألين: »ربّما كانت هناك عوامل عديدة متداخلة، 
بــدّ وأنّهما لعبتا  ولكنّ الإمبريالية والعولمة لا 
دوراً رئيسياً«. تشير نتائج ألين إلى أنّ الفقر 
المدقع في آسيا في القرن العشرين كان أسوأ 
كثيراً مما كان عليه في ظلّ الإقطاع في القرن 
الثالث عشر. الواقع أنّ ألين يجد أنّ خطّ الفقر 
البالغ 1.90 دولار فــي الــيــوم أقــلّ مــن مستوى 
اســـتـــهـــاك الـــعـــبـــيـــد فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
الــقــرن التاسع عشر. بعبارة أخـــرى، فــإنّ عتبة 
الــفــقــر الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــبــنــك الــــدولــــي، والــتــي 
ــلّ مــــن مــســتــوى  ــ ــقــــدم«، هــــي أقــ ــتــ ــــرد »الــ تـــدعـــم سـ

العبودية.
إن خطّ الفقر العالمي الذي حدّده البنك الدولي 
عـــنـــد 2.15 دولار فــــي الــــيــــوم مــنــخــفــض بــشــكــل 
مــثــيــر لــلــســخــريــة. فــخــمــســة دولارات فـــي الــيــوم 
هي الحدّ الأدنى الضروري لشراء ما يكفي من 
الغذاء وفقاً لحسابات وزارة الزراعة الأميركية. 
وهــذا لا يأخذ في الاعتبار المتطلبات الأخرى 
الـــازمـــة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، مــثــل الــمــأوى 
والملابس. وفــي الهند، لا يــزال الأطــفــال الذين 
يعيشون على 2.15 دولار في اليوم يواجهون 
احـــــتـــــمـــــالات تــــصــــل إلـــــــى 60% لــــإصــــابــــة بـــســـوء 
التغذية. وفي النيجر، يبلغ معدَّل الوفيات بين 
الرضع الذين يعيشون على 2.15 دولار ثلاثةَ 
أمثال المتوسط العالمي. يتمتّع أقلّ من 1% من 
سكان أفريقيا بدخل أعلى من متوسط الدخل 

في الغرب.

يوحي البنك الدولي 
بأنّ الرأسمالية 

»أنقذتنا« ولكن الفقر 
المدقع بآسيا القرن 
الـ20 كان أسوأ كثيراً 

ممّا في إقطاعية 
القرن 13
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 أقلّ من مستوى العبيد وأقنان الأرض!

كلّ الانخفاض 
في أعداد الفقراء 

وليس »النسبة 
المئوية« فقط 

كان راجعاً إلى 
الصين

2.7 إلى 3.9 أضعاف مقياس البنك 
الدولي

ــتــــخــــدم بــيــتــر  ــــر عــــــام 2006، اســ ــــشِـ ــــي بـــحـــث نُـ فـ
إدوارد Peter Edward من جامعة نيوكاسل 
مقياساً يشير إلى أنّه من أجل تحقيق متوسط 
عــــمــــر بـــــشـــــري طـــبـــيـــعـــي يـــــزيـــــد قــــلــــيــــاً عــــلــــى 70 
عــامــاً، يحتاج الــنــاس إلــى مــا يــتــراوح بين 2.7 
و3.9 أضــعــاف خــطّ الفقر الــحــالــي الـــذي حــدّده 
البنك الــدولــي. فــي الــمــاضــي، كــان هــذا الــخــط 5 
دولارات يــومــيــاً. وبــاســتــخــدام حــســابــات البنك 
الدولي الجديدة، أصبح هــذا الخط نحو 7.40 
 4.2 نـــحـــو  أنّ  يـــعـــنـــي  وهـــــــذا  ــاً.  ــيــ يــــومــ دولارات 
مليارات إنسان يعيشون في فقر اليوم، أو ما 
ازداد بنحو مليار شخص على مدى السنوات 

الخمس والثلاثين الماضية.
كــــان الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــضــخــم الـــــذي انــتــشــل 
800 مليون صيني من براثن الفقر المدقع منذ 
عام 1990 مساهماً رئيسياً في التراجع العالمي 
فــي مــعــدّلات الفقر. وقــد وجــد بيتر إدوارد أنّ 
هناك 1.139 مليار شخص يحصلون على أقل 
ــيــــوم فــــي عـــــام 1993،  مــــن دولار واحــــــد فــــي الــ
وانخفض هذا العدد إلى 1.093 مليار في عام 
2001، أي بانخفاض قدره 85 مليون شخص. 
ولـــكـــنّ الانــخــفــاض الــــذي شــهــدتــه الــصــيــن خــال 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة بـــلـــغ 108 مـــايـــيـــن شـــخـــص »ولــــم 
يتغير في الهند«، وبالتالي فإنّ كلّ الانخفاض 
في أعداد الفقراء »وليس النسبة المئوية« كان 
راجــعــاً إلـــى الــصــيــن. إذا استبعدنا الــصــيــن، فــإنّ 
إجمالي أعداد الفقراء ظلّ دون تغيير في أغلب 
الــمــنــاطــق، فــي حــيــن ارتــفــع بشكل مــلــحــوظ في 

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
هــنــاك مــقــيــاس آخــــر لــلــفــقــر، وهــــو مـــؤشّـــر الــفــقــر 
مــتــعــدد الأبـــعـــاد، الـــذي يغطي 101 دولـــة نامية. 
ــذا الـــمـــؤشـــر مــــعــــدّل فـــقـــر بــنــســبــة %23  ــ يــعــطــي هـ
ولـــيـــس 8%. فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بـــيـــن عـــامـــي 1990 
و2015، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون 

تحت هــذا الــخــط فــي إفريقيا جــنــوب الصحراء 
الــكــبــرى والـــشـــرق الأوســــط بــنــحــو 140 مليون 
ــإنّ مــســتــوى معيشة أفقر  شــخــص. عــلــى هـــذا، فـ
فــقــراء الــعــالــم، الــذيــن يعيشون على نصف خط 
الفقر الـــذي حـــدده البنك الــدولــي، لــم يرتفع إلا 
بــمــقــدار ضئيل فــي ثــاثــيــن عـــامـــاً. كــمــا أنّ العالم 

ليس حتّى قريباً من القضاء على الفقر.
لنتأمّل هنا طريقة أخرى لقياس الفقر العالمي. 
الغالبية العظمى  الــزمــان كــانــت  قبل قرنين مــن 
من الناس في السويد يعيشون في فقر مدقع. 
فكان كل طفل رابع يموت، وكان ما يقرب من 
90% مــن الــســكــان فــقــراء للغاية إلــى الــحــدّ الــذي 
لـــم يــكــن بــوســعــهــم مــعــه تــحــمّــل تــكــالــيــف مــســاحــة 
ــدّ الأدنــــــى مـــن الـــقـــدرة  صــغــيــرة لــلــعــيــش، أو الـــحـ
على الــتــدفــئــة، أو الــطــعــام الـــذي لا يسبب سوء 
الـــتـــغـــذيـــة. والـــــيـــــوم، تــــم تـــحـــديـــد خــــط الـــفـــقـــر فــي 
السويد بنحو 30 دولاراً يومياً »على أساس 
تـــعـــادل الـــقـــوة الــشــرائــيــة PPP«. بــفــضــل الــنــمــوّ 
الاقـــتـــصـــادي الـــقـــوي فـــي الـــقـــرن الــمــاضــي أصــبــح 
مــن الــمــمــكــن أن يــعــيــش أغــلــب الــســويــديــيــن الآن 

فوق خط الفقر هذا.
ــــذا مـــقـــيـــاســـاً جــــيــــداً لـــكـــل شـــعـــوب الـــعـــالـــم.  ــبـــدو هـ يـ
الــثــاثــيــن دولاراً يومياً  إذا اعــتــمــدنــا عــلــى عتبة 
كــتــعــريــف لــلــفــقــر الــعــالــمــي، وأخـــذنـــا فـــي الاعــتــبــار 
البلدان، فإنّ  مستويات الأسعار المختلفة عبر 
أحــــدث الإحــــصــــاءات تــظــهــر أن 85% مـــن ســكــان 
الـــعـــالـــم يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر هـــــذا. وهـــذا 

يعني 6.7 مليار إنسان.
بـــــدلًا مـــن انـــتـــشـــال مــلــيــار شــخــص مـــن بــراثــن 
الــفــقــر وانـــخـــفـــاض عــالــمــي مـــن 35% فـــي عــام 
بـــاســـتـــخـــدام   2018 عـــــام  فــــي   %9 إلـــــى   1990
مــــؤشــــر الــــفــــقــــر الــــمــــدقــــع لـــلـــبـــنـــك الـــــــدولـــــــي، إذا 
استخدمنا مؤشّر 5 دولارات في اليوم كان 
لا يزال هناك 40% من سكان العالم في فقر، 
وعــنــد 10 دولارات فــي الــيــوم كــانــت النسبة 
كــانــت 85%. تعيش  62%، وعــنــد 30 دولاراً 

في جميع البلدان نسبة كبيرة من الناس في 
فقر. حتى في أغنى دول العالم، تعيش نسبة 
كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس – واحـــــد مـــن كـــل 5 و10 
أشخاص - تحت خط الفقر هذا. لم تقم أيّ 
دولة، حتّى أغنى الدول، بالقضاء على الفقر. 

لا توجد دول »متقدمة«.
ــــى الــــذي يــحــتــاج إلــيــه الاقــتــصــاد   إنّ الـــحـــدّ الأدنـ
العالمي هو أن يتضاعف خمسة أضعاف حتى 
يتسنّى لنا أن نخفض الفقر العالمي الذي يبلغ 
كبير. وفي  معدله ثلاثين دولاراً يومياً بشكل 
هـــذا الــســيــنــاريــو ســـوف تختفي الــتــفــاوتــات بين 
بـــلـــدان الـــعـــالـــم بـــالـــكـــامـــل. ومــــن ثـــم يــنــبــغــي لــنــا أن 
ننظر إلى هذا السيناريو باعتباره حساباً للحد 

الأدنى الضروري من النمو لإنهاء الفقر.
إن مـــعـــدّلات الــنــمــو الأعـــلـــى فـــي الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة 
قــد تـــؤدي إلـــى تــقــارب مــســتــويــات المعيشة على 
مــســتــوى الــعــالــم. ويــــرى الــبــنــك الـــدولـــي أن القيد 
الرئيسي الــذي يحول دون القضاء على »الفقر 
المدقع« يتمثّل في فشل نقل الموارد من البلدان 
الغنية إلى البلدان الفقيرة. وهذا يعني أن الفقر 
»كما هو محدد« يمكن القضاء عليه إذا اختارت 
الحكومات القيام بذلك. وقد شرح البنك الدولي 
ــالـــي: »لـــنـــفـــتـــرض أنّ نــمــو  ــتـ ــــر عـــلـــى الـــنـــحـــو الـ الأمــ
النامي  للعالم  الحقيقي  الإجمالي  المحلي  الناتج 
كــكــل يــبــلــغ 5% ســـنـــويـــاً. وإذا كــــان 10% مـــن هــذا 
النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى %21 
من سكان العالم النامي الذين يعانون من الفقر 
المدقع، وإذا تم توزيع هذه النسبة على النحو 
الـــذي يجعل نمو دخــل كــلّ شــخــصٍ فقير يعادل 
تــمــامــاً الــهــوّة بينه وبــيــن خــط الفقر الـــذي حــدده 
البنك الدولي، فإنّ الفقر المدقع سوف ينتهي«.

ولكن لا توجد أيّ مؤشرات على أنّ الاقتصادات 
ــأثـــيـــر  ــــحـــــت تـ ــبــــع تـ ــقــ ــــي لا تـــــــــــزال تــ ــتــ ــ الــــــجــــــديــــــدة الــ
الاســتــعــمــار الــقــديــم، والــتــي لا تـــزال تـــرزح تحت 
وطأة الإمبريالية المستمرّة، لديها أيّ أمل في 
ســدّ الــفــجــوة فــي الــدخــل مــع الكتلة الإمبريالية. 

ففي الوقت الحالي، تبلغ المساعدات الإنمائية 
ــــة أكـــثـــر مــــن مـــائـــة مـــلـــيـــار دولار أمــريــكــي  الــــدولــــيّ
ــثــــال عــلــى  ســـنـــويـــاً، وهــــــذا يـــزيـــد فـــقـــط خــمــســة أمــ
الـــمـــكـــافـــأة الـــتـــي دفـــعـــهـــا مـــوظـــفـــو بـــنـــك غـــولـــدمـــان 
خــال  لأنــفــســهــم   Goldman Sachs ســـاكـــس 
عام أزمة واحد، وأكثر من خمسة أمثال الدخل 
السنوي المتدفّق من البلدان الفقيرة إلى البلدان 
للتجارة  المتحدة  الأمــم  الغنية. ووفــقــاً لمؤتمر 
والــتــنــمــيــة، بــلــغ مـــتـــوسّـــط الـــتـــحـــويـــات الــصــافــيــة 
للموارد من البلدان النامية إلى البلدان المتقدّمة 
700 مليار دولار أمريكي سنوياً، حتّى بعد أخذ 
المساعدات الخارجية في الاعتبار. وحتّى الآن، 
بــعــيــداً عـــن تــحــويــل الـــمـــوارد مـــن الــبــلــدان الغنية 
إلى البلدان الفقيرة للحدّ من الفقر العالمي، فإنّ 

العكس هو الصحيح.
واخــتــتــم مُـــقـــرِر الأمــــم الــمــتــحــدة فــيــلــيــب ألــســتــون 
تقريره إلى الأمم المتحدة بشأن الفقر العالمي 
بـــالإشـــارة إلـــى أنـــه »بــاســتــخــدام مـــعـــدّلات الــنــمــوّ 
ــبـــعـــاد أي آثــــــار ســلــبــيــة لــتــغــيــر  ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة واسـ
المناخ ]وهو سيناريو مستحيل[، فإنّ القضاء 
عــلــى الــفــقــر سيستغرق 100 عـــام بــمــوجــب خــطّ 
ــبــــنــــك الــــــدولــــــي و200 عـــــــام بــــمــــوجــــب خـــــــطّ 5  الــ
وهــــذا   .]!2230 ]أجــــنــــدة  ــيــــوم  الــ فــــي  دولارات 
ــــادة الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي  يــتــطــلّــب أيـــضـــاً زيـ
العالمي بمقدار 15 أو 173 ضعفاً على التوالي«. 
ــــيّ  ــاتـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـــــمـــــا كـــــتـــــب بـــــــروفـــــــســـــــور الــــتــــحــــلــــيــــل الـ
الاقتصادي ماكس روسر، قبل أن يحدّث البنك 
الــدولــي مؤشر الفقر إلــى 2.15 فــي الــيــوم: »إنّ 
الـــذي تعتمد عليه  للغاية  المنخفض  الفقر  خــط 
الأمم المتحدة يتمتع بميزة تتمثّل في أنّه يلفت 
الانتباه إلى أفقر الناس في العالم. ولكنّه يعاني 
من عيب يتمثّل في تجاهله لما يحدث لمداخيل 
90% من سكّان العالم الذين يعيشون فوق عتبة 

الفقر المدقع«. 
يبدو أنّ الفقراء سيبقون فقراء دائــمــاً في ظلّ 

الرأسمالية.
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يمكننا رصد بعض الأفكار في النشرات اليومية 
الفلسطيني  الــدراســات  مركز  يترجمها  الــتــي 
عن مقالات منشورة في صحافة العدو، وفيما 

يلي أبرز ما قيل مؤخراً.

»المطلوب إنهاء الحرب بسرعة«
ــنـــاة N12 كـــتـــب عــــامــــوس يـــادلـــيـــن:  فــــي مـــوقـــع قـ
إنّ »الــســنــوار أراد إلــحــاق ضـــرر غــيــر مسبوق 
ــة  ــيــ ــمــ بــــــــ ]إســــــــرائــــــــيــــــــل[« وهـــــــــو مـــــــا يـــــــوضّـــــــح الأهــ
الاستراتيجية لعملية طوفان الأقصى، واعتبر 
تــتــجــه  أنْ  هـــــو  الـــــيـــــوم  ــلــــوب  الــــمــــطــ أنّ  الــــكــــاتــــب 
]إسرائيل[ إلى إعلان استعدادها لإنهاء الحرب، 
بشرط إطلاق كل الرهائن دفعةً واحدة، مقابل 
وقــف إطــاق الــنــار مــدة أســبــوع! على أنْ يُقدّم 
الــكــيــان »جــائــزة مالية وتــأمــيــن خـــروج آمــن من 
الــقــطــاع لكل مَــن يعيد مــخــطــوفــاً، أو مخطوفة« 
ويــشــيــر الــكــاتــب إلـــى أنّــــه مـــن الــمــهــم »ألّ نشعر 
ــــوار« لأن هـــنـــاك  ــنـ ــ ــــسـ بـــالـــنـــشـــوة بـــعـــد تـــصـــفـــيـــة الـ
دائــمــاً خلفاً لكل قــيــادي، مــذكّــراً أنّ »إســرائــيــل« 
لا تــــزال »فــــي خِــضــم أطــــول حــــرب عــرفــتــهــا في 
تــاريــخ ]الـــدولـــة[ مــنــذ قــيــامــهــا« وتــــدور الــمــعــارك 
الـــيـــوم عــلــى 7 جــبــهــات مــخــتــلــفــة. يــغــرق يــادلــيــن 
فــــي أحــــامــــه فـــيـــقـــول: إنّ إنــــهــــاء الــــحــــرب يــجــب 
أنْ يــكــون وفــقــاً لــشــروط »إســرائــيــلــيــة« تضمن 
»عـــدم وجـــود تنظيمات ]إرهــابــيــة[ بالقرب من 
حدودها، وأنْ تطالب الدولة في لبنان لتؤدي 
دورهــا بصفتها دولــة، وأن تُشكّل لجنة عربية 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  مــع  بالتنسيق  غــــزة،  فــي 
ــار بــــنــــزع ســـاح  ــ ــمــ ــ ــــن عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الإعــ ــــرهـ وتـ

المقاومة حصراً«. 
ما يمكن قراءته بين السطور، يظهر أن كل ما 
جـــرى تحقيقه مــن قــبــل »إســرائــيــل« حــتــى الآن 
لــــن يـــكـــون كــــافــــيــــاً، فــــالــــشــــروط الـــتـــي يـــــرى فــيــهــا 

الكاتب الصهيوني المخرج الوحيد هي شروطٌ 
مستحيلة، ولا يمكن للكيان في وضعه الحالي 
الــتــحــدث عــن ســقــوف بــهــذا الــحــجــم، كــمــا لــو أنّــه 
صــاحــب الــيــد الــطــولــى فـــي رســـم شــكــل المنطقة 
الــــتــــي يــــريــــد، ويـــتـــعـــامـــل مــــع الأطـــــــــراف الأخـــــرى 
ـــؤدون أدوارهــــــم الــمــرســومــة  بــوصــفــهــم بـــيـــادق يــ

مسبقاً.

»لم نضمن بعد نجاحاً استراتيجياً«
فــي مــوقــع قــنــاة N12 ذاتــــه، نــشــر تــامــيــر هايمن 
مقالًا آخر، نبّه فيه إلى أنّ »النجاحات التكتيكية 
إلــى فشل استراتيجي  تــقــود  أن  المذهلة يمكن 
ــفـــــوق الــــنــــســــبــــي لــــدولــــة  ــ ــتـ ــ كـــبـــيـــر جـــــــــــداً، يـــحـــطـــم الـ
إسرائيل« ويشير إلى ضرورة العمل دائماً وفقاً 
لــقــيــود زمــنــيــة تــفــرضــهــا خــصــائــص »إســـرائـــيـــل« 
ويقول: إنه من الضروري الاعتراف بحقيقتين، 
الأولــــى: هـــي أن »حـــــرب الاســـتـــنـــزاف الـــتـــي لا 
تنتهي هي السيناريو الأســـوأ. حتى لو انتهت 
ــكــــري، فــــــإن الــثــمــن  حــــــرب كــــهــــذه بـــانـــتـــصـــار عــــســ
الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي والـــــدولـــــي ســيــكــون 
مــكــلــفــاً أكــثــر مــن الــمــقــابــل الــعــســكــري التكتيكي«. 
الثانية: هي أنّ »إسرائيل« مضطرة لـ »ترجمة 
الإنجازات العسكرية إلى إنجازات دبلوماسية« 
وذلــك بسبب أنّ »الإنــجــاز العسكري التكتيكي 
يــتــبــدد ســريــعــاً، أكــثــر كــثــيــراً مــن إنــجــاز عسكري 
ــاســــي« ويــقــلــق  ــلــــومــ ــإنــــجــــاز دبــ ــــم بــ ــــدعّـ تــكــتــيــكــي مـ
ــأخــــر تـــحـــقـــيـــق هــــــذه الأهـــــــداف  ــــن أنّ تــ هـــايـــمـــن مـ
مــن شــأنــه أن يــســمــح للخصم بــالــتــأقــلــم، ويحقق 
»النجاحات  إنــجــازات  إمكانية  ويعقد  نجاحات، 
الــدبــلــومــاســيــة« الــتــي تــعــنــي فـــي الـــواقـــع تحقيق 

الأهداف السياسية المطلوبة »إسرائيلياً«.
ويــقــول الكاتب أيــضــاً: »يــوجــد لكل استراتيجيا 
عــســكــريــة نــقــطــة ذروة، بــعــدهــا لا تــعــود نــافــعــة، 
ــة. والـــتـــاريـــخ  ــ ــدامـ ــ بــــل بـــالـــعـــكـــس، تـــتـــحـــول إلـــــى هـ
الــعــســكــري مــلــيء بــالأمــثــلــة لــــدول عــمــلــت إلـــى ما 

تحذير من »إسرائيل«: »النجاحات التكتيكية لا تضمن نصراً استراتيجياً«

نُشرت في الأيام القليلة الماضية مجموعة من المقالات في الصحف ووسائل الإعلام »الإسرائيلية« تضع جملةً 
من المخاوف القائمة في ظل المشهد المعقد، والأزمة المتفاقمة التي يعيشها الكيان، فالإعلان عن استشهاد 

السنوار لم يترك »ارتياحاً« لدى المحللين والكتاب، فهم وإنْ كانوا يقولون: إنه »إنجاز جديد« إلا أنّه غيرُ كافٍ 
للخروج من البئر.

بــعــد هــــذه الــنــقــطــة، ووجــــــدت نــفــســهــا مــهــزومــة« 
ويُــــضــــيــــف »الأمــــــــــر شـــبـــيـــه بـــالـــســـيـــر فـــــي طـــريـــق 
ســريــعــة عــنــدمــا يــكــون مــن الـــواضـــح للجميع أنــه 
يـــجـــب الــــخــــروج مــنــهــا فــــي مــنــعــطــف مـــحـــدد … 
وإذا أردنا استغلال هذا التشبيه أكثر، فممنوع 
علينا الاستمرار في الطريق السريعة، لأن هذا 
يــقــودنــا إلــــى حــــرب اســـتـــنـــزاف مـــن دون نــهــايــة، 
وهـــو الــســيــنــاريــو الأســـــوأ« ويــخــتــم بــالــقــول: إن 
»الــحــرب ليست هــدفــاً بحد ذاتــهــا، بــل هــي أداة 

للوصول إلى واقع أمني أفضل«.
ــــرح الـــســـابـــق،  ــــطـ ــــع الـ ــامـــــوس هـــرئـــيـــل مـ ــ يـــتـــفـــق عـ
ـــآرتــــــس بـــعـــنـــوان  ــــالٍ لــــــه فــــــي هـــ ــــقــ ـــي مــ ــيــــر فـــ ويــــشــ
ــنــــوار، يــتــعــيــن  ــا: بـــعـــد مـــــوت الــــســ ــنـ »لا وقـــــت لـــديـ
ــدفــــع بــصــفــقــة  عـــلـــى ]إســــرائــــيــــل[ الإســـــــــراع فــــي الــ
مخطوفين« إلا أنّ »التحرك الصحيح لإسرائيل 
هو الــعــودة، الآن، وبكل قــوة، إلــى المفاوضات 
بشأن صفقة المخطوفين. إنّ حظوظ نجاحها 
لـــيـــســـت واضـــــــحـــــــة، لــــكــــن مــــــن الأفــــــضــــــل مـــحـــاولـــة 
استغلال المخاوف في »حماس« والإحساس 
بالإنجاز في ]إسرائيل[، من أجل فرض اتفاق 

سريع«.

ضرر إضافي للأمن القومي!
ــم الـــمـــعـــارضـــة  ــيــ حــــــول مـــســـألـــة أخـــــــــرى، كـــتـــب زعــ
الصهيونية- يائير لابيد في هآرتس- انتقادات 
بــعــد تعاظم  لاذعـــة لحكومة نتنياهو، وتــحــديــداً 
الأزمــــات الدبلوماسية فــي عــاقــات »إســرائــيــل« 
ــيــــة، وقــــــــال: إنّ »الــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة  الــــخــــارجــ
تشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي 
]الإســرائــيــلــي[ وإنّ دور الحكومة هــو تحسين 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة لا جــعــلــهــا تـــتـــدهـــور« وبــرغــم 
ــتــــصــــريــــحــــات الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي  انـــــتـــــقـــــاداتـــــه لــ
الأخــيــرة، انتقد أيــضــاً سلوك الحكومة، واعتبر 
أنه كان من الضروري ألا تصل الأمور إلى هذا 
الوضع، الذي يدخل فيه الرئيس الفرنسي في 
مواجهة علنية مع ]إســرائــيــل[، ونبّه لابيد إلى 
أهمية فرنسا بالنسبة للكيان الصهيوني، وذكّر 
ــــن– الهيئة  ـــم فـــي مــجــلــس الأمـ ــهــا »عــضــو دائـ بــأنّ
الــوحــيــدة الــتــي لــهــا تــأثــيــر حــقــيــقــي فـــي مؤسسة 
الأمم المتحدة الفاشلة– وفرنسا مهمة لعلاقاتنا 
بـــدول، مــثــل: الــمــغــرب، وهــي لاعــب رئيسي في 
أيّ تــســويــة مــســتــقــبــلــيــة فـــي لــبــنــان« وعـــلـــى هــذا 
الأســــاس تــفــرض مصلحة الــكــيــان بــنــظــره الــحــدّ 

من الخلاف معها لا توسيعه!

 تتفق مجموعة 
كبيرة من الآراء على 
أنّ المطلوب الآن هو 

»وقف الحرب« لكن 
المثير للاهتمام حقاً 

أنّ ذلك ينبغي أنْ 
يكون وفقاً للشروط 

»الإسرائيلية«

تتفق مجموعة كبيرة مــن الآراء على أنّ المطلوب الآن هــو »وقـــف الــحــرب« لكن المثير 
للاهتمام حــقــاً، أنّ ذلــك ينبغي أنْ يكون وفــقــاً للشروط »الإســرائــيــلــيــة«، وهــي تحديداً تلك 
الــشــروط الــتــي يعجز جــيــش الاحـــتـــال- وبــالــرغــم مــن الــمــســاعــدة الأمــريــكــيــة الــهــائــلــة- على 
فرضها، وإذا أعدنا تنظيم هذه الأفكار بشكلٍ مكثف، يتضح أنّ هناك شريحة واسعة داخل 
»إســرائــيــل« لا تــنــخــدع بــالــطــبــع بــالــدعــايــة الإعــامــيــة، ولا تـــرى أنّ الــكــيــان فــي مــوقــع متقدم 
استراتيجياً، بل تــراه في خطر كبير يمكن أنْ يتعرض بسببه لهزيمة استراتيجية تكون 
بدايةً نهايته، وتشير الاقتباسات السابقة إلى أنّ الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق 
الوجودي بنظرهم يحتاج بالضرورة إلى نجاحات سحرية تحققها »إسرائيل« خلال مدّة 
زمنية مــحــدودة جـــداً »يــقــول الــبــعــض: إنــهــا يجب ألا تتعدى أيــامــاً مــعــدودة« لا على جبهة 
واحدة، بل على الجبهات السبع التي يتحدثون عنها، وهي فكرة أقرب إلى دعابة سمجة، 
خصوصاً إذا ما علمنا أن حزب الله أصدر حتى ظهر يوم الأحد 20 تشرين الأول 13 بياناً 
عن ضربات صاروخية على صفد ومحيطها، وقــرى الجليل والكيروت، هذا بالإضافة إلى 
إعـــان حــمــاس أن »الأســــرى لــن يــعــودوا إلا بــوقــف الـــعـــدوان عــلــى غـــزة والانــســحــاب منها، 
وخــروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال« مع استمرارها بتنفيذ عملياتها ضد قوات 

الاحتلال في القطاع.
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في ضوء المعطيات التي جرى تداولها منذ 
الإعــــــان الـــرســـمـــي عـــن اســتــشــهــاد الـــســـنـــوار، 
ــام حــــالــــةٍ مــخــتــلــفــة عــن  ــ ــا أمــ ــنـ يــمــكــن الــــقــــول: إنـ
سلسلة الاغتيالات السابقة، فبحسب الرواية 
»الإســرائــيــلــيــة« لــم يــكــن الــقــيــادي الأبــــرز في 
ــمـــاس مــســتــهــدفــاً بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر، بــــل كـــان  حـ
»حــدثــاً غير متوقّع، أي إن جيش الاحتلال 
لــــم يـــكـــن يــعــلــم فــعــلــيــاً مـــوقـــع الـــســـنـــوار لــحــظــة 
اســـتـــشـــهـــاده، لــكــنــه كـــــان مــــع ذلـــــك مـــوضـــوعـــاً 
فـــعـــاً عــلــى قــائــمــة الاســـتـــهـــدافـــات الــصــهــيــونــيــة 
والأمــريــكــيــة، وهـــو مــا كـــان ســبــبــاً كــافــيــاً لتبدأ 
مَكنَة الدعاية باستثمار الحدث، وتكرار أفكارٍ، 
مثل: »القضاء على حماس بات أقرب من أي 
وقــتٍ مضى«، لكن ما يستدعي الانتباه في 
ذلك كله، هو أن سلسلة الاغتيالات السابقة 
ــــي حـــركـــة  ــادات الأبـــــــــــرز فــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــت الــ ــالـ ــ ــــي طـ ــتـ ــ الـ
حــمــاس وحــــزب الله مـــع قــيــاديــيــن وعــنــاصــر 
مــؤثــرة فــي فصائل المقاومة الأخـــرى، مثل: 
الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين، أصــبــحــت جــــزءاً مــن الــمــشــهــد، ولــم 
تعد قادرةً على تحقيق الأثر المطلوب منها 
فــــي الــــحــــرب الــنــفــســيــة والإعــــامــــيــــة تـــحـــديـــداً، 
فــالأجــيــال الــجــديــدة لــم تشهد اغــتــيــالات قــادة 
حـــركـــات الــمــقــاومــة ســـابـــقـــاً، ولــــم تــشــهــد كيف 
استطاعت تلك الفصائل أن تتغلب على هذه 
الخسائر، بــل وكــيــف بــاتــت البنى التنظيمية 
للمقاومة مصممة على أساس وجود بدائل 
لأي قـــيـــادي، نـــظـــراً لــلــتــفــوق الاســتــخــبــاراتــي 
الـــكـــبـــيـــر لـــلـــعـــدو الــــمــــدعــــوم بــــأحــــدث الـــوســـائـــل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، والـــــــــذي يـــســـتـــطـــيـــع تــســخــيــر 
مــوارد كبيرة في هــذا الميدان، ولكن القرار 
الأمــــريــــكــــي- الــصــهــيــونــي فــــي تــنــفــيــذ ســلــســلــة 
ــيـــالات ســمــح لـــهـــذه الأجــــيــــال أن تشهد  ــتـ الاغـ
مـــجـــدداً عــلــى قـــــدرات الــمــقــاومــة الــجــبــارة في 

الصمود.

بالدليل الملموس
يــــرى الــبــعــض بـــا شـــك فـــي مـــا ســبــق كــامــاً 
إنـــشـــائـــيـــاً، أو يـــــراه آخــــــرون مـــحـــاولـــةً لشحذ 
الـــهـــمـــم بـــعـــد ضــــربــــاتٍ مـــوجـــعـــةٍ خـــســـرنـــا عــلــى 
إثــرهــا شــخــصــيــات تــمــلــك بــالــتــأكــيــد خصائص 
اســتــثــنــائــيــة، لــكــن إذا مـــا اســتــعــرضــنــا تــجــربــة 

حـــزب الله، وكــيــف تــعــامــل مــع خــســارة أبــرز 
قياداته خلال مدّة زمنية قصيرة، كان على 
رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، نستطيع 
القول: إن مقاتلي الحزب حتى في الساعات 
الأولى التي تلت الاغتيالات مباشرةً كانوا 
قادرين على مواصلة القتال بشكلٍ مضبوطٍ 
جـــداً، ولــم تُــســجّــل حــالــةٌ واحــــدةٌ خــارجــة عن 
ة العمل العسكرية الموضوعة، وبالرغم  خِطَّ
مـــن أن الـــجـــهـــاز الإعــــامــــي عـــانـــى مـــن بعض 
الارتباك، فإنه عاد إلى العمل بشكلٍ تدريجي 
سريع، والأهم من ذلك كلّه، هو أن ضوابط 
العمل التي وضعها حزب الله عندما فُتحت 
جبهة الإسناد، ظلّت سارية وتتطور كما هو 
بخطواته  مستمراً  ظــلَّ  فالتصعيد  مطلوب، 
التدريجية، بل ودخــل مرحلةً جديدة كانت 
ــــرات عــلــى  ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــهــــا دخــــــــــول الـ أبــــــــــرز مــــامــــحــ
خـــط الــعــمــلــيــات الـــنـــوعـــيـــة، اســـتـــطـــاع الــحــزب 
بواسطتها ضــرب قــاعــة الطعام فــي معسكر 
تابع للواء غولاني لقوات النخبة، ثم بعدها 
بأيام استهداف مكان إقامة رئيس الــوزراء 
الصهيوني صــبــاح يـــوم الــســبــت 19 تشرين 

الأول الجاري. 
وفــي إعــان تفصيلي لحزب الله، أورد فيه 
بعضاً من الخسائر »الإسرائيلية« وتحديداً 
تلك الــتــي تكبدها جيش الاحــتــال منذ بدء 
عملية برية داخل أراضي الجنوب اللبناني 
»أي بعد اغتيال حسن نصر الله« وبحسب 
مــا جــاء فيه، خسرت »إســرائــيــل« 20 دبابة 
ــبــــاط وجـــنـــود  مـــيـــركـــافـــا و55 قـــتـــيـــاً مـــــن ضــ
الاحــتــال، يــضــاف لهم حــوالــي 500 جريح، 
ــه نجح فــي إسقاط  وأشـــار حــزب الله إلــى أنّ
»هــــــرمــــــز 450« و4  نــــــــوع  مــــــن  مــــســــيــــرتــــيــــن 
جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، 

ولا تشمل هـــذه الإحـــصـــاءات أيـــاً مــن نتائج 
ضرباته داخل الأراضي المحتلة.

مشكلة »إسرائيل«
إن كــــان تــقــيــيــم الآثــــــار الــبــعــيــدة لــاغــتــيــالات 
ــاً، إلا أن مـــــا جــــــرى عـــرضـــه  ــبــ ــعــ لا يــــــــزال صــ
بشكلٍ مكثف يبرهن أن مــا تضخه الدعاية 
السياسية للعدو، كان محاولةً يائسةً لإحراز 
»انتصارات« لا يهم أن تكون كافية لتغيير 
الاتجاه العام لتطور الأحداث، بل المهم أن 
تكون كافية لخلق حالة إعلامية وسياسية 
ــفــة ومــؤقــتــة. لــكــن الــمــقــالات الــمــنــشــورة  مــزيّ
خـــــال الأيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة فــــي بـــعـــض وســـائـــل 
أعلى  مــســتــوى  الصهيونية تعكس  الإعــــام 
من الحذر هذه المرة، ولا تتوقع إنجازات 
كبيرة في الفترة القادمة، وتؤكد أن إزاحة 
الــســنــوار لا تــكــفــي، إذ إن »الــطــريــق طويلة 
نحو تحقيق أهداف الحرب« وإن المطلوب 
ــــاء فـــكـــرة الــــســــنــــوار بـــشـــأن وحــــدة  ــــهـ هــــو »إنـ
الــــســــاحــــات«، إذ تــكــمــن مــشــكــلــة »إســـرائـــيـــل« 
بـــأنـــهـــا لـــيـــســـت مــــعــــدّة ولا تـــمـــلـــك الـــمـــقـــومـــات 
للدخول  البشرية والاقتصادية والعسكرية 
ــة، والــــــدعــــــم  ــ ــلــ ــ ــــويــ فـــــــي حـــــــــرب اســــــتــــــنــــــزاف طــ
الأمريكي كبير بلا شك ولكنّه لا يملك حلّ 
يعاني  التي  البنيوية  المشاكل  لكل  سحرياً 
منها الــكــيــان، فهم وإن أوقــفــوا الــحــرب غــداً، 
مــا خــســروه،  سيحتاجون ســنــوات لترميم 
ــلــــمــــيــــع صـــــــورة  ــــل تــ ــهـ ــ ــــسـ ولـــــــــن يــــــكــــــون مـــــــن الـ
»إســرائــيــل« أمــام العالم مــجــدداً، فهي بنظر 
كيانٌ  الأرض  مــن ســكــان  الكاسحة  الغالبية 
اســتــعــمــاري عــنــصــري خــــارج عـــن الــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة، وســـبـــب أســـاســـي فـــي واحــــــدة من 

أقسى حروب التاريخ الحديث.

 تيار »البازار«
 في التحليل السياسي

بـــــاعـــــت إيــــــــــــران »أذرعــــــــــهــــــــــا«، وروســـــيـــــا 
»تخلّت« عن إيران، والصين »اتفقت« 
مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى حــســاب 
دمــائــنــا! وأفــكــار كثيرة مشابهة يجري 
طــرحــهــا والـــتـــرويـــج لــهــا بــشــكــلٍ يــومــي، 
وتبدو للناس مقبولة، ويتبعها تحديداً 
الشهيرة: »السياسة مصالح«  المقولة 
وعـــــــنـــــــدهـــــــا يــــــهــــــز الـــــجـــــمـــــيـــــع رؤوســــــــهــــــــم 

موافقين!
كـــي لا نــعــالــج هـــذه الأفـــكـــار مـــن مــنــظــارٍ 
مـــــحـــــدود، يــمــكــنــنــا الـــــقـــــول: إن ســيــاســة 
الــــدول مــحــكــومــة بمصالحها أو بــرؤيــة 
الدول لهذه المصالح، وهذا تحديداً ما 
ولّد تكتل دول الشرق، فالعلاقات التي 
نـــشـــأت بــيــن إيــــــران والـــصـــيـــن وروســـيـــا 
ــداً، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا تـــركـــيـــا والــهــنــد  ــديــ تــــحــ
الـــــجـــــنـــــوب، كـــانـــت  ــا مــــــن دول  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
تعبيراً عن رؤية استراتيجية لا تتأثر 
بقضايا جزئية، وإذا مــا أخــذنــا روسيا 
والصين وإيران تحديداً، يبدو وضوحاً 
ــــم يــــــدركــــــون أن بــــقــــاءهــــم مــــرهــــون  ــهـ ــ أنـ
بــتــطــويــر هــــذا الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــه، وعـــلـــى هــــذا الأســــاس 
يـــكـــون »الـــثـــمـــن« الـــمـــزعـــوم مـــثـــاً الـــذي 
ــنـــاء عــن  ــغـ ــتـ ــأخــــذه مـــوســـكـــو لـــقـــاء الاسـ تــ
ــــران أشــبــه بــطــلــقــةٍ مــوجــهــة عــلــى قــدم  إيـ
روســيــا، إن لــم يــكــن عــلــى صــدرهــا، فما 
تعيشه دول الجنوب اليوم هو أقرب 
مــا يكون لحرب وجــوديــة، فإما البقاء 
أو التفتت، ويتضح مثلًا، أن روسيا لم 
يكن من الممكن أن تصمد في الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة لــــولا وجـــــود هــــذه الــشــبــكــة 
مـــن الـــعـــاقـــات بــالــتــحــديــد، تــلــك الـــتـــي لم 
ــتـــي فــي  ــيـ ــيـ يــــحــــظ بــــهــــا الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ

الحرب الباردة مثلًا!
أمريكياً  الــمــدعــوم  الصهيوني  الــعــدوان 
ــــف بـــــــوضـــــــوح أن  ــــشـ ــا، كـ ــنــ ــتــ ــقــ ــنــــطــ فـــــــي مــ
ســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــأزومــة 
ــــر الـــصـــيـــن  ــــحـ واحــــــــــــدة، مـــــن تــــــايــــــوان وبـ
ــــي إلـــــــــى أوكـــــــرانـــــــيـــــــا وأوروبـــــــــــــا  ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الغربية مــروراً بآسيا والشرق، ولذلك 
لــــم يـــكـــن »الـــمـــصـــيـــر الـــمـــشـــتـــرك« لـــلـــدول 
الثلاث مجرّد »صفقة« يمكن التراجع 
عنها، بل هو واقع موضوعي لا يمكن 
لأي من هذه الدول أن ترسم سياستها 

دون أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وفــي السياق ذاتـــه، وإذا مــا ناقشنا ما 
يقال عن »إيران التي باعت المقاومة« 
يـــــــبـــــــدو وضـــــــــوحـــــــــاً أن أصــــــــحــــــــاب هـــــذه 
الأفــكــار لا يــدركــون أبــســط المسلمات، 
ويــــكــــررون الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة دون 
إيـــران مستهدفة  أن  متجاهلين  تفكير، 
مـــن كـــل مـــا يــجــري أيـــضـــاً، ولـــذلـــك تــقــدّم 
ــانــــب الــــدعــــم الــــنــــوعــــي الــكــبــيــر،  وإلـــــــى جــ
شـــهـــداءَ فــي هـــذه الــمــعــركــة، ينخرطون 
ــتــــال عـــلـــى خــــطــــوط الـــمـــواجـــهـــة  ــقــ ــــي الــ فـ
التي شهدناها  فالاغتيالات  المباشرة، 
مؤخراً، بدأت من قاسم سليماني قائد 
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري الإيــــــــرانــــــــي، وربــــمــــا 
يكون رئيس إيــران ووزيــر خارجيتها 
ــائـــــرة  ــ ــــطـ ــــكـــــن حـــــــــــادث الـ اغـــــتـــــيـــــا، ولـــــــــم يـ
»قــضــاءً وقــــدراً« هــذا بــالإضــافــة إلــى أن 
أنــبــاء اغــتــيــالات الشخصيات الإيــرانــيــة 
ــهــــد الــــيــــومــــي،  بـــــاتـــــت جــــــــــــزءاً مــــــن الــــمــــشــ
وتــــدرك طــهــران أن نــجــاح »إســرائــيــل« 
والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ أي 
مــخــطــط فـــي الــمــنــطــقــة يــهــدد وجـــودهـــا، 
وتــــــــكــــــــون عـــــلـــــى هــــــــــذا الأســـــــــــــــاس تـــبـــيـــع 
رأســـهـــا! بـــل إن ســلّــمــنــا حــقــاً بـــأن حــزب 
بــيــع  يــــكــــون  هــــو »ذراع لإيـــــــــران«  الله 
هـــذه »الـــــذراع« )إحــــدى أهـــم ضماناتها 
الفعلية( حماقة صرفة، لم تسجلها كتب 

التاريخ من قبل!

قضايا الشرق استهداف القادة… هل يُغيّر المنحنى العام حقاً؟

تضفي الأحداث 
المتسارعة وما 

يرافقها من ضخٍ 
إعلامي على مدار 

اللحظة، كتلةً 
كثيفةً من الضباب 

على المشهد، إلا 
أنَّ ذلك لا يعني 

بالضرورة تحوّلاتٍ 
نوعية كبرى، وهو 

ما بات يلمسه أي 
مراقب للتطورات 

في المنطقة، 
فاستشهاد يحيى 

السنوار رئيس 
المكتب السياسي 

لحركة حماس، الذي 
قضى في اشتباك 

شرس وبطولي مع 
جيش الاحتلال، 

أظهر عناصر جديدة 
في المشهد العام.

ما يغيب عن ذهن الكثيرين، أن الطرف المعني بمواجهة المشروع الصهيوني يتلقى 
ضربات لا يمكن إنكارها، ولكن المهم تحقيق ثبات استراتيجي لا يتغير مهما كانت 
قوة الضربة، هذا وحده سيكون كافياً لحرمان »إسرائيل« من تحقيق النصر، فإن 
»وحدة الساحات« جاءت تعبيراً موضوعياً عن الواقع الفلسطيني، ومخرجاً إجبارياً 
من ركود قاتل، ولم تكن مجرّد »قناعة شخصية«، واليوم تتحول جبهات الإسناد 
إلــى متغيرات إضافية في المشهد، لا تُعبّر عن حالة مؤقتة، أو عــابــرة، وإنما أيضاً 
عن مرحلة جديدة تعاد فيها الاصطفافات على أساس المصلحة المشتركة والعميقة 

لكامل الإقليم في إنهاء المشروع الصهيوني.
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	ǧأحمد علي

السعودية و»بريكس«
ــذا الـــنـــشـــاط الــســعــودي  ــنـــاداً إلــــى هــ ــتـ اسـ
وإلــــى مــجــريــات ونــتــائــج الــقــمــة، تــوصّــل 
البعض إلى نتيجة مفادها، أن التوجه 
ــقــــه بــــعــــيــــداً عــن  الـــــســـــعـــــودي يــــشــــق طــــريــ
ــيـــا والــصــيــن بــاتــجــاه  »بــريــكــس« وروسـ
أوروبـــــــــــــــــــا. وفــــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة لـــــــم يــــصــــدر 
أي تـــأكـــيـــد ســــعــــودي، أو نـــفـــي لــمــســألــة 
حــضــور الأمــيــر محمد بــن سلمان لقمة 
أم لا، وإرســــــــال  الــــقــــادمــــة  »بــــريــــكــــس« 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــالــنــيــابــة 
ــــذه الــــمــــادة،  عـــنـــه حـــتـــى لــحــظــة كـــتـــابـــة هـ
لــكــن يــســتــنــد الــبــعــض إلــــى بـــيـــان صـــادر 
الكرملين يقول: إنه »من غير المتوقع« 

أن يحضر بن سلمان القمة.
دُعيت السعودية إلى جانب عــدّة دول 

ــــى مـــجـــمـــوعـــة »بـــريـــكـــس«  لـــانـــضـــمـــام إلــ
ــقـــــدت  ــ ــــي عُـ ــتــ ــ ــــة الــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــة الـ ــمـ ــ ــقـ ــ خـــــــــال الـ
ــيـــا  ــقـ ــنــــوب أفـــريـ ــبــــرغ بــــجــ ــانــــســ ــــي جــــوهــ فــ
الـــعـــام  فــــي 22-24 آب/أغــــســــطــــس مــــن 
الــقــمــة  ــائــــت 2023، وجــــــــرت خــــــال  ــفــ الــ
تـــوســـعـــة ثـــانـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة بــالــمــوافــقــة 
على عضوية الــعــديــد مــن الــــدول، وبــدء 
انضمامها بشكل رسمي اعــتــبــاراً مــن 1 
الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 2024، ويــجــري  كـــانـــون 
الـــحـــديـــث فــــي وســــائــــل إعـــــــام مــخــتــلــفــة، 
وبشكل غير رسمي، أن المسألة تتطلب 
الموافقة، وأن  العضوية ما بعد  تفعيل 
انضمامها بصورة  تُفعّل  لــم  السعودية 
رسمية إلى مجموعة »بريكس« حتى 
الآن، وأن الحضور السعودي في القمة 
التي تنطلق 22 تشرين الأول/أكــتــوبــر 
ســيــكــون بصفة دولـــة مــراقــبــة، وليست 
دولـــــة عـــضـــو، لــكــن كـــل هــــذه الأحـــاديـــث 
لا يـــمـــكـــن أن يُـــبـــنـــى عـــلـــى أســـاســـهـــا أي 
أنّها  وخصوصاً  متسرعة،  استنتاجات 
بــمــعــظــمــهــا لــيــســت صــــــاردة عـــن مــصــادر 

رسمية معروفة.
ــا يــدفــعــنــا لـــاســـتـــنـــتـــاج أن الــســعــوديــة  مــ
ســتــكــون حـــاضـــرة فـــي الــقــمــة الــحــالــيــة لـ 
»بـــــريـــــكـــــس«، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن شــكــل 
التمثيل الحالي ومن سيحضر، إن كان 
ولـــــي الـــعـــهـــد أو وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــه، لــكــن 

ــتـــأويـــات  ــــشــــاع والـ الــمــشــكــلــة هــــي بـــمـــا يُ
الـــتـــي يـــجـــري تــعــمــيــمــهــا وفـــرضـــهـــا عــلــى 
ــلـــقـــي بــــنــــاء عــــلــــى شــــكــــل الــــحــــضــــور،  الـــمـــتـ
والتي يغيب عنها بعض المسائل التي 
نجدها ضرورية لتحليل الأمر وفهمه.

طبيعة العلاقة
يـــتـــنـــاول الـــبـــعـــض الـــمـــســـألـــة مــــن مــنــطــلــق 
أن الــعــاقــة الــســعــوديــة مـــع الـــغـــرب هي 
أنـــهـــا  أي  كــــاثــــولــــيــــكــــي«،  »زواج  عــــاقــــة 
عـــاقـــة دائــــمــــة ومـــســـتـــقـــرة مــــحــــرّم فــيــهــا 
»الــطــاق«، ومــحــرمــة فيها »الــزيــجــات« 
الأخرى، رغم أن السعودية وبمواقفها 
ــتـــــي يــمــكــن  ــ الـــرســـمـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة، والـ
ــا، لــــم تـــطـــرح إطــــاقــــاً أنّ  ــهـ ــيـ الــــرجــــوع إلـ
علاقاتها هي علاقات حصرية، إنْ كان 
مع الشرق أو مع الغرب، أي إنها على 
طول الخط كانت منفتحة للعلاقات مع 
الشرق والغرب، وفق ما تــراه متلائماً 

مع مصلحتها واستراتيجيتها.
وعــن طبيعة العلاقة مع الغرب اليوم، 
فــــــإن الـــحـــقـــيـــقـــة أن الــــســــعــــوديــــة لـــــم تـــنـــهِ 
ــم تــقــطــعــهــا، بـــل غــيّــرت  هــــذه الـــعـــاقـــة ولــ
ــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا كــــدولــــة  ــاءً عــ ــ ــنــ ــ ــلـــهـــا بــ شـــكـ
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، وبــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع  بــ
مــتــغــيــرات الــعــالــم الــجــديــد، والـــتـــوازنـــات 
ــقــــدم بــهــا  ــتــ ــتـــــي يــ ــ ــة الـــــجـــــديـــــدة، الـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

قــطــب »بــريــكــس« وعــلــى رأســـه روســيــا 
والـــصـــيـــن فـــي الـــمـــيـــزان الــــدولــــي، مــقــابــل 

تراجع الغرب وعلى رأسه أمريكا.
وعــــــلــــــى هــــــــــذا الأســـــــــــــــــاس، فــــــــــإن الــــــقــــــرار 
الـــســـعـــودي بــفــتــح عـــاقـــات مـــع روســيــا، 
ــالـــي مــعــهــا فــيــمــا يــخــص  ــعـ والـــتـــنـــســـيـــق الـ
»أوبـــــــــــــك+«، وتــــقــــديــــم طـــلـــب لـــانـــضـــمـــام 
ــــع فــتــح  ــتـــــوازي مـ ــ ــالـ ــ ــــكـــــس«، بـ ــــريـ إلــــــى »بـ
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــع  ــــاقـ ــعـ ــ وتــــطــــويــــر الـ
الــصــيــن، والــســعــي لــجــذب اســتــثــمــاراتــهــا 
إلـــــى الــــســــعــــوديــــة، هــــي بــالــجــمــلــة تــعــبــيــر 
عن وجــود قــرار استراتيجي سعودي 
مبني على قناعة حقيقية بضرورة فتح 

أبـــــواب الــمــمــلــكــة تــجــاه الـــشـــرق، ولــيــس 
الأمر عبارة عن قرار ارتجالي اتخذته 
السعودية بلحظة ما، وقد تتراجع عنه 
ــا يــظــن  بــلــحــظــة مــــن الـــلـــحـــظـــات، وفـــــق مــ

بعض المحللين. 
وهــــــــذا لا يـــعـــنـــي أنــــنــــا ســـنـــشـــهـــد قــطــيــعــة 
ســعــوديــة مـــع الـــغـــرب، فــحــتــى هــــذا غير 
مـــطـــروح ســعــوديــاً فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
أي ربــمــا الأصــــح فـــي وصــــف الــعــاقــات 
السعودية الخارجية، إنها مفتوحة على 
شراكات وتحالفات جديدة، ترتبط إلى 
درجـــــة كــبــيــرة بـــقـــدرة الـــســـعـــوديـــة على 

الحركة والمناورة.

	ǧملاذ سعد

تـــتـــكـــون »خـــطـــة الـــنـــصـــر« مــــن 5 نــــقــــاط، الـــثـــاث 
الأولـــــــى تُـــشـــكـــل أهـــمـــهـــا، وهــــــي: انـــضـــمـــام ســريــع 
لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي »االناتو«، 
ــمـــاح لأوكــــرانــــيــــا بـــضـــرب الـــعـــمـــق الـــروســـي  والـــسـ
عــبــر الأســلــحــة الــغــربــيــة بــعــيــدة الـــمـــدى، ووضـــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ردع شـــامـــلـــة غـــيـــر نـــــوويـــــة عــلــى 

الأراضي الأوكرانية.
وقال زيلينسكي خلال عرضه للخطة أعلاه: إن 
»على روسيا أن تخسر الحرب أمام أوكرانيا.. 
ــال، أو أي مـــبـــادلـــة  ــتــ ــقــ ذلــــــك لا يـــعـــنـــي تــجــمــيــد الــ

لأراضي أوكرانيا أو سيادتها«.

ردود الفعل الأولية
في هــذا السياق قــال الأمين العام لحلف الناتو 
مــارك روتــه: إن الحلف سيقوم بمناقشة خطة 
النصر خلال اجتماعاته، وفي المقابل، سرعان 
مــا علقت موسكو عبر الــنــاطــق بــاســم الكرملين 
ديـــمـــيـــتـــري بــيــســكــوف بـــالـــقـــول: »خـــطـــة الـــســـام 
الــوحــيــدة الـــــواردة هــي بـــأن يــــدرك نــظــام كييف 
مــــدى عــقــم الــســيــاســة الـــتـــي يــتــبــعــهــا، ويــفــهــم بــأن 
عليه أن يصحو«، بدورها قالت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن 
هــذه الخطة تعني »متاعب لأوكــرانــيــا والشعب 
الأوكــرانــي« وإن زيلينسكي »يدفع دول حلف 
شــمــال الأطــلــســي إلــى الــدخــول فــي نـــزاع مباشر 
ــا بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــســـت خــطــة،  مــــع بــــادنــــا ]...[ إنــــهــ
المتماسكة..  الــشــعــارات غير  إنــهــا مجموعة مــن 

الصادرة عن قاتل من النازيين الجدد«.
ــــجـــــري فـــيـــكـــتـــور  ــــمـ ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـ ــ ــــر رئـ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
أوربــــــــان، أن هــــذه الــخــطــة تــعــد »أمـــــــراً خــطــيــراً« 

بينما أبدت الــدول الأوروبية الأخــرى بما فيها 
ألــمــانــيــا مـــواقـــف مــتــحــفــظــة تــجــاهــهــا، ويـــذكـــر أن 
خطاب وإعلان زيلينسكي قد جرى في أثنائه، 
إعــــان الــجــيــش الـــروســـي عـــن تــحــريــره بلدتين 

جديدتين في شرق أوكرانيا.
يرى البعض، أن خطة النصر هذه التي صاغها 
زيــلــيــنــســكــي تــهــدف بــشــكــل أســـاســـيّ لأن يــجــري 
رفضها مما يتيح له تحميل مسؤولية الهزيمة 
على الغربيين، و»تقاعسهم« عن دعم أوكرانيا 

بالشكل المطلوب.
ولــــكــــن مــــن وجــــهــــة نـــظـــر أخــــــــرى، دون تــنــاســي 
الــتــرابــط مــا بــيــن الــنــظــام الأوكـــرانـــي والغربيين 
عموماً والــولايــات المتحدة خــصــوصــاً، واتّــكــال 
أوكرانياً كلياً عليهم، فإن طرح مثل هذه الخطة 
رسمياً وبهذه الطموحات العالية والتصعيدية، 
ــيـــق مـــســـبـــق مــع  ــنـــسـ ــاً دون عــــلــــمٍ وتـ ــبــ ــريــ يُــــعــــد غــ
واشنطن حولها، وعليه يكون السؤال: ما غاية 

واشنطن منها؟
مــن جهة، تؤكد واشنطن عــدم رغبتها بدخول 
صـــــــراع مـــبـــاشـــر مــــع مـــوســـكـــو، فــــضــــاً عــــن عـــدم 
استطاعتها لــذلــك أســـاســـاً، إلا أنــهــا وفـــي الــوقــت 
نفسه من جهة أخــرى، تدفع النظام الأوكراني 
لاتــخــاذ خُــطــا ومــواقــف سياسية أكــثــر تصعيداً، 
كما تدفع »الناتو« لاستفزاز روسيا عبر نشر 
ــادة تــمــوضــع الــقــديــمــة  ــ ــــوات جـــديـــدة لــــه، أو إعــ قـ
منها بشكل أقـــرب إلـــى الـــحـــدود الــروســيــة، مما 
ــــة الــتــهــديــد الأمـــنـــي على  يــعــنــي عــمــلــيــاً رفــــع درجـ
ــــة فـــقـــط، وبـــالـــتـــالـــي إخــضــاعــهــا  ــيــ ــ الـــــــدول الأوروبــ
أكثر، وبما يبدو بشكلٍ متهوّر يزيد من مخاطر 
صدام عسكري روسي– أوروبي، وبجزء منه 
يستدرج موسكو لردّ فعلٍ عنيف على أوكرانيا 

قد يشمل استخدام الأسلحة النووية.
وذلــك كله دون أن ننسى أنه وعلى الرغم من 

»خطة نصر« زيلينسكي مبادرة جديدة ولكن!
عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 16 تشرين الأول الجاري ما سمّاه 

بـ »خطة النصر« أمام البرلمان الأوكراني، باعتبارها خطة إذ نُفذت ستفضي 
إلى مفاوضات سلام مع موسكو، مؤكداً عدم تنازل أوكرانيا عن أيٍّ من »أراضيها« 
لصالح روسيا، ولكن مضمون خطة النصر هذه سببت جدلًا في غاياتها، وتحمل 

عناوين تصعيدية خطيرة.

التحالف »المقدس« للناتو، إلا أنــه بإمكان أي 
بلدٍ منه عــدم دخــول الــصــراع، والانــســحــاب من 
ــتــه فـــي أيّ لــحــظــة، وبـــــأيّ ذريــعــة  الــتــحــالــف بــرمّ
تكون، ومن جهة أخرى، أن واشنطن كانت قد 
لمّحت لذلك منذ سنوات بفترة رئاسة دونالد 
ترامب، وهو الطرح الذي لا ينحصر فيه فقط، 
وإن كان المعبّر عنه بشكل فظّ بصيغة الابتزاز 

»الدفع مقابل الحماية«،

رغــــــم صـــعـــوبـــة تـــخـــيّـــل مـــثـــل هــــــذا الأمـــــــــر، إلا أنّ 
التي تجري  الغربية والأمريكية  التراجع  حالة 
تـــدريـــجـــيـــاً وكــــمــــيــــاً، ســتــصــل إلـــــى مـــرحـــلـــة انــهــيــار 
نــوعــيّ، وإذا مــا كانت واشنطن خــاســرة، وهي 
تـــدرك ذلـــك، لــم لا تــحــاول دفـــع فــرنــســا وألمانيا 
ــــدام مــبــاشــر  ــــصـ ــمــــطــــاف لـ ــــي نـــهـــايـــة الــ ــا فـ ــيــــرهــ وغــ
وواســع مع روسيا، ليُستنزفا ويُضعفا بعضهم 

البعض من وجهة النظر الأمريكية؟ 

السعودية وأوروبا و»بريكس«
كَثُرت التحليلات التي ترى أن الحضور السعودي للقمة 

الخليجية الأوروبية التي عقدت في بروكسل في 16 أكتوبر/
تشرين أول الجاري، هو تعبير عن التوجه السعودي بعيداً 

عن الصين وروسيا، ومعظم هذه التحليلات تحاول أنْ 
تبرهن على صحة ما تأتي به، عبر القول: إن السعودية لن 

تحضر قمة »بريكس« القادمة ممثلةً بولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان.. فما حقيقة ما يشاع؟ وهل نحن 

أمام حالة »طلاق« سعودي مع الشرق؟
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	ǧحمزة طحان

ــاغ  ــتــ ــبــــونــــدســ قـــــالـــــت بـــــيـــــربـــــوك أمــــــــــام الــ
الألماني في الـ 10 من تشرين الأول: 
مقاتلو حماس خلف  »عندما يختبئ 
ــــمـــــدارس، حينها  الــمــدنــيــيــن، وخـــلـــف الـ
ندخل في مواضيع صعبة جداً، لكننا لا 
نخجل من ذلك، لهذا السبب أوضحت 
لــأمــم الــمــتــحــدة، أن الــمــرافــق الــمــدنــيــة 

يمكن أن تفقد وضعها المحميّ أيضاً، 
لأن الإرهابيين يسيئون استخدامها، 
ــــر، وهــــو ما  وتــلــتــزم ألــمــانــيــا بـــهـــذا الأمــ

يعني بالنسبة لنا أمن ]إسرائيل[«.
رغم أن التصريح السابق مضى عليه 
أكــثــر مــن 10 أيـــام حــتــى الآن، إلا أنــه 
أُعيد تداوله بكثرة خلال الأيام القليلة 
الــمــاضــيــة، بــعــد تــرجــمــة مــقــطــع فــيــديــو 
لـــه إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، إلا أن السمة 
الـــغـــالـــبـــة لـــهـــذا الـــــتـــــداول، بـــــدت وكــأنــهــا 
ناتجٌة عن تفاجؤ أو صدمة من قول 
بيربوك مثل هــذا الــكــام، خاصة بعد 
التصريحات الألمانية الخلّبية بوقفها 

تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح.
حــديــث بــيــربــوك الــــذي يــبــرر ويــفــســر 
ويــــدعــــم إجــــــــرام الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، 
ــــى  ــيـــــس ســـــــــوى إشـــــــــــــارة جـــــــديـــــــدة إلـ ــ لـ
درجــــة الــغــلــيــان الــتــي يــعــيــشــهــا الــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، وبـــــــات مــــن الــمــســتــحــيــل 
ــــه أمـــــــام  ــــحـ ــائـ ــ تــــجــــمــــيــــل فــــظــــائــــعــــه وفـــــضـ
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي، وشـــعـــوب الــعــالــم، 

والـــــــــرأي الـــــعـــــام، بـــمـــا فـــيـــه الأوروبــــــــي 
والأمـــــريـــــكـــــي، ولــــــم يـــعـــد مـــــن الــمــمــكــن 
إخــفــاء الــســلــوك الــصــهــيــونــي، بــل ربما 
شعرت الوزيرة الألمانية أن الضغط 
ــــي  ــــل الــــشــــارع الأوروبــ الــمــتــنــامــي داخـ
ــــواؤه عـــلـــى أســــــاس طـــرح  ــتـ ــ يـــجـــب احـ

أفــكــار فــي ســيــاق »الــــدروع البشرية« 
و»التخفي بين المدنيين«.

ــيــــر الـــمـــشـــروط  ــــم الــــغــــربــــي وغــ ــــدعـ إن الـ
لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، كـــــان يـــجـــري مــنــذ 
قيامه أساساً، وبكل إجرامه ومجازره 
ــيــــوم، وربــمــا  عــلــى مــــرّ الـــعـــقـــود وإلـــــى الــ

ــنـــــح بــــــيــــــربــــــوك وســـــــــــــام »شـــــجـــــاعـــــة«  ــ ــمـ ــ تـ
لتقديمها هذا التصريح بهذا الوضوح، 
فــهــي تُـــعـــبّـــر عـــن تـــورطـــهـــا فـــي الــجــريــمــة 
الـــــواقـــــع،  لـــتـــجـــمـــيـــل  مــــحــــاولــــة  أيّ  دون 
وتعيد إلى الأذهان سلوك النازيين مع 
المدنيين، ويمكن اعتبارا استمراراً لهم.

	ǧكنان دويعر

لتظهر بعدها مجموعة كبيرة من التحديات في 
علاقة دول الكونفدرالية مع دول الإقليم، خاصة 
فيما يتعلق بأزمة ترحيل اللاجئين بين الجزائر 
والنيجر، وأزمــة خروج السلطات الجديدة في 
مالي من اتفاق المصالحة الــذي رعته الجزائر، 
وما تبعها من تبادل للاتهامات على منبر الأمم 
المتحدة بين المندوب المالي والجزائري، الأمر 
لا يقتصر على الــجــزائــر، فقد شــهــدت العلاقات 
مع بنين وغانا والسنغال وموريتانيا تحديات 
مــتــعــددة، ولــكــن يــبــدو أن هــنــالــك رغــبــة واضــحــة 
فـــي حـــل الــمــشــاكــل بـــهـــدوء، بــعــيــداً عـــن الضجيج 

الإعلامي والتدخلات الدولية.
سنعرض فــي هــذا الــمــقــال تــطــور الــعــاقــات بين 
الــجــزائــر ودول الــكــونــفــدرالــيــة، خــاصــة الــنــيــجــر، 
ــة مـــالـــي،  ــ وأثـــــــره لاحــــقــــاً عـــلـــى الـــعـــاقـــات مــــع دولــ
حيث تلعب الجزائر دوراً إقليمياً بالغ الأهمية 
في شمال وغرب أفريقيا، تسعى من خلاله إلى 
تعزيز استقرار الإقليم، والــدفــاع عــن مصالحها 

الوطنية والإقليمية.

 العلاقات الجزائرية النيجرية 
في مجال الطاقة

ــــر الـــبـــتـــرول الــنــيــجــري إلــــى الــجــزائــر  ــارة وزيـ ــ زيــ
فــي 10 سبتمبر 2023 كــانــت جــــزءاً مــن جهود 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة. مـــشـــروع 
 ،)TSGP( خــط أنــابــيــب الــغــاز الــعــابــر لــلــصــحــراء
الـــذي يــربــط نيجيريا مــــروراً بالنيجر، وصـــولًا 
إلــى الــجــزائــر، يمثل خــطــوة استراتيجية مهمة، 
ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي في النيجر 
والــجــزائــر، بــل أيــضــاً لخلق فــرص عمل واسعة 

النطاق وتعزيز البنية التحتية للطاقة.
الــــمــــشــــروع الـــــــذي تـــصـــل تــكــلــفــتــه إلـــــى 13 مــلــيــار 
دولار، سيتيح للنيجر أن تكون محوراً إقليمياً 

لنقل الغاز إلــى أوروبـــا، وهــو ما يعطي للنيجر 
والجزائر وزناً جيواستراتيجياً أكبر. وقد أسفر 
التعاون بين الجزائر والنيجر أيضاً عن اتفاق 
لتسريع وتيرة العمل في مشروع كفرا النفطي 
الــذي تــديــره شركة سوناطراك  شمال النيجر، 
ــا يـــعـــزز الـــتـــعـــاون فـــي اســتــكــشــاف  الـــجـــزائـــريـــة، مـ

واستغلال الموارد البترولية.

الجزائر والنيجر: نحو شراكة شامل
فــي زيــــارة رســمــيــة لــرئــيــس وزراء النيجر إلــى 
الــجــزائــر بــرفــقــة وفـــد مــكــوّن مــن ثمانية وزراء، 
تــوصــلــت الـــدولـــتـــان إلــــى اتـــفـــاق لإعـــــادة تنشيط 
الــعــاقــات. هــذه الــزيــارة كانت إشـــارة قوية إلى 
الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز الشراكات 
الإقليمية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
أكـــد خـــال مــحــادثــاتــه مــع الــوفــد الــنــيــجــري على 
مــبــدأ حــســن الــــجــــوار، وأن الـــجـــزائـــر لـــم تــفــرض 
نفسها يوماً على النيجر أو مالي، وإنما تتعامل 

معهما كشركاء متساويين.
ــيـــجـــري الـــســـابـــق  ــنـ ــالـــرئـــيـــس الـ وعــــقــــب الإطـــــاحـــــة بـ
مــحــمــد بــــــازوم، كــانــت الـــجـــزائـــر مـــن أوائـــــل الــــدول 
التي دعــت إلــى استعادة النظام الــدســتــوري في 
العسكري  التدخل  النيجر، لكنها عارضت بشدة 
ــكــــواس«. وأكـــدت  الــــذي لــوحــت بـــه مــجــمــوعــة »إيــ
هذه المواقف التزام الجزائر بالحلول الأفريقية 
الـــداخـــلـــيـــة، بـــعـــيـــداً عـــن تـــدخـــات الـــقـــوى الــغــربــيــة، 
التي غالباً ما كانت سبباً في تأجيج الأزمات في 

المنطقة.
ــــر الــــدفــــاع الــنــيــجــري  وفـــــي لـــقـــاء جـــمـــع بـــيـــن وزيــ
ورئيس الأركــان الجزائري، شــدد الأخير على 
الـــدول الأفريقية على قدراتها  ضـــرورة اعتماد 
الداخلية في حل مشكلاتها. هذه الرسالة كانت 
ــيــــة، وخــــاصــــة  ــبــ ــنــ ــــدخـــــات الأجــ ــتـ ــ مــــوجــــهــــة ضـــــد الـ
الفرنسية والأمريكية، التي لطالما كانت مصدراً 

لعدم الاستقرار في الساحل الأفريقي.

مالي والجزائر مثال لشكلٍ جديدٍ من العلاقات
شهدت العلاقات الجزائرية مع دول كونفدرالية الساحل الأفريقي- مالي، بوركينا 

فاسو، والنيجر- تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة مع الانقلابات 
العسكرية التي شهدتها هذه الدول، حيث تبنت الجزائر موقفاً منفرداً في البداية 
دعت إلى عودة السطات الدستورية، ولكن رفضت بشكل واضح التدخل العسكري 

الذي هددت باستخدامه دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا »إيكواس«.

 حول قضية الأزواد: 
التوترات والعلاقات المتبادلة

رغــــم الـــتـــوتـــرات بــيــن الـــجـــزائـــر ومـــالـــي بــشــأن 
الـــجـــزائـــر حـــرصـــت على  قــضــيــة الأزواد، فــــإن 
الـــتـــمـــســـك بـــمـــبـــدأ الـــــحـــــوار لـــحـــل هـــــذا الـــخـــاف. 
ــــروج مـــالـــي مـــن اتـــفـــاق الـــســـام الـــذي  فــبــعــد خـ
الـــــجـــــزائـــــر عـــــــام 2015 والـــــــــــذي وضــــع  ــه  ــ ــتـ ــ رعـ
لــلــصــراع بين مجتمع الأزواد والجيش  حـــداً 
المالي، استدعت الجزائر سفيرها في باماكو 
فــي كــانــون الأول 2023، مما زاد مــن تعقيد 
العلاقات. لكن على الرغم من هذه التوترات، 
ظلت الجزائر حريصة على أن تبقى الأبواب 
ــبــــرةً أن  ــتــ ــعــ ــــي، مــ ــالــ ــ ــــع مــ مــــفــــتــــوحــــة لـــلـــتـــفـــاهـــم مــ
التدخلات الأجنبية، ســواء كانت فرنسية أو 

أمريكية، هي التي تــؤدي إلى تفاقم الأزمــات 
بين الدول الأفريقية.

نحو شراكة إقليمية للتنمية والاستقرار
ــــاون الـــنـــفـــطـــي بــيــن  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاز والـ ــغـ ــ ــــشـــــروع ربــــــط الـ مـ
الجزائر والنيجر، إلى جانب السياسات القائمة 
على مبدأ حسن الجوار واحترام السيادة، تمثل 
نـــمـــوذجـــاً يــمــكــن لــــــدول الـــســـاحـــل أن تـــحـــتـــذي بــه 
لتحقيق التنمية والاستقرار. هذه الــدول قادرة 
عــلــى حــل مــشــكــاتــهــا بــنــفــســهــا، دون الــحــاجــة إلــى 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة الــهــدامــة، مــن خـــال تعزيز 
العلاقات الإيجابية بين الجزائر والنيجر، يمكن 
تحقيق استقرار أكبر في المنطقة، مما يساهم في 

تقليل التوترات مع مالي وبقية دول الساحل. 

الخارجية الألمانية... لا تُحاول حتى تجميل المسألة!
أفرزت تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 

بيربوك- حول تشريعها وتبريرها لاستهداف المدنيين، 
والأماكن والمباني المدنية في قطاع غزة، من قبل الكيان 

الصهيوني- ردود فعلٍ واسعة وغاضبة، لكن رغم فظاظة 
هذا التصريح، إلا أنه ليس مفاجئاً بطبيعة الحال، ولا 

يعكس شيئاً جديداً في السياسة الغربية، سوى هذا 
الانتقال من الحديث الناعم والموارب إلى المباشر والواضح 

بفعل الضغط.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1197 الإثنين 21 تشرين الأول 2024 شؤون استراتيجية20

	ǧبقلم: أوديت الحسين

يجدر التوضيح بدايةً إلى أننا سنستخدم صفة 
»الـــجـــديـــدة« لــصــنــاعــات الــطــاقــة غــيــر الأحــفــوريــة 
بــــــــــــدلًا مـــــــن »الــــــــخــــــــضــــــــراء« أو »الـــــنـــــظـــــيـــــفـــــة« أو 
إلى  حتى »المستدامة«، نظراً  »المتجدّدة« أو 
أنّ نمط الإنتاج التكنولوجي لمعظمها ما زال 
علمية  وشكوك  لانتقادات  عــرضــة  الآن  حتى 
غير محسومة بشأن مدى خَضارِها أو نظافتها 
أو تــجــددهــا أو اســتــدامــتــهــا، إذا اســتــثــنــيــنــا ربّــمــا 
الــطــاقــة الــنــوويــة الــتــي تــبــدو حــتــى الآن واعــــدةً 

أكثر من غيرها في هذه المناحي.
ــة الــبــحــث عـــن الــتــنــمــيــة والـــتـــمـــويـــل في  إنّ عــمــلــيّ
ــــة الـــــجـــــديـــــدة مــــــن قــــبــــل بــــلــــدان  ــاقـ ــ ــــطـ ــــات الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
الجنوب العالمي لــن يكون دون ســيــاق. ولكن 
ــــرى الأكــاديــمــيــون الأمــريــكــيــون بـــــــأنّ عــلــى  يــ
الولايات المتحدة أن تركّز على عمليات تمويل 
وتنمية تحت مسمّى »خطّة مارشال خضراء«. 
كما لم يكن الأمريكيون وحدهم الذين تحدّثوا 
ــهــــم بـــــعـــــض الــرســمــيــيــن  ــقــ ــبــ عـــــــن ذلــــــــــــك، فـــــقـــــد ســ
الــخــاص  الــتــمــويــل  أنّ  يـــبـــدو  أيـــضـــاً.  الصينيين 
بالطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بها هو حجر 
زاويــــــة فـــي الـــمـــواجـــهـــة الـــجـــديـــدة بــيــن الـــولايـــات 
المتحدة والصين، والتي يمكن لبلدان الجنوب 
العالمي أنْ تحقق من خلاله الكثير من أهدافها 

التنموية.
يبدو هذا الأمر متّسقاً أيضاً مع ما قاله الرئيس 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــــولا دا ســيــلــفــا مـــنـــذ مــــــدّة قــصــيــرة، 
مـــن عــلــى منبر الأمــم المتحدة، حــيــث وصــف 
ــطّـــة  الــــنــــظــــام الــــمــــالــــي الـــــدولـــــي الــــحــــالــــي بــــأنّــــه »خـ
مارشال معكوسة«، تموِّل فيها البلدانُ الفقيرة 
تلكَ الــثــريّــة. شــرح لــولا مقصدَه عندما أضــاف: 
ــــة بـــأســـعـــار فـــائـــدة  ــلــــدان الإفــــريــــقــــيّ ــبــ »تـــقـــتـــرض الــ
أعـــلـــى ثــمــانــي مـــــرّات مـــن ألــمــانــيــا، وأربـــــع مــــرّات 
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة«. فــي ظـــلّ هـــذا المشهد 
العالمي الذي يُظهِر استمرارَ النهب الإمبريالي 

في تغذية »دول الشمال« على حساب »شرايين 
الجنوب العالمي المفتوحة«.

ــلــــيــــنــــا الـــــــبـــــــدء بـــــــــــأنَّ الـــــــجـــــــزء الــــمــــتــــعــــلّــــق بــــوضــــع  عــ
ســـيـــاســـات صــنــاعــيــة تــنــمــويــة وطـــنـــيـّــة فـــي بــلــدان 
الــجــنــوب الــعــالــمــي هــو أهــــمّ حــتّــى مــن الــحــصــول 
عــلــى الــتــمــويــل، فــبــغــيــر هـــذه الــســيــاســات ستظلّ 
هــــذه الـــبـــلـــدان مـــجـــرّد أســـــــواق، أو ورشـــــــات، أو 
حتّى مستعمرات للموارد، للدّول الأكثر تقدماً 
مـــن الــنــاحــيــة الــصــنــاعــيــة. وفـــي حـــال حـــدث ذلـــك، 
ــــر بـــشـــعـــارات  ســـيـــتـــمّ »تـــغـــلـــيـــف« الـــتـــمـــويـــل الــــمــــدمِّ
صــديــقــة لــلــتــنــمــيــة والــبــيــئــة بـــهـــدف الــتــعــمــيــة على 
ــــة مــســتــوى الــنــهــب وتــحــويــلــه إلـــى قــطّــاعــات  إدامـ
أخــرى. لهذا، فــإنّ بلدان الجنوب العالمي التي 
نــقــصــدهــا هـــنـــا، هــــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــحــكــمــهــا، أو 
ستحكمها بفعل تغييرات تقدُّمية قادمة، طبقاتٌ 
ســيــاســيــة جـــديّـــة فـــي الــتــطــوّر وتــنــمــيــة شــعــوبــهــا، 
وليس طبقات حاكمة تمضي في عمليات إفقار 

شعوبها وتهجيرها.
بأيّ حال، ودون أن نستبق النتيجة التي يجب 
أن نــســتــخــلــصــهــا مــــن الــــمــــقــــال، لا يــمــكــنــنــا وضـــع 
الــولايــات المتحدة والصين في سلّة واحــدة - 
فالولايات المتحدة هي المركز الإمبريالي الذي 
يــتّــخــذ مـــن الــتــمــويــل أداة رئــيــســيّــة لاســتــخــراج 
القيمة ونهبها من بلدان الجنوب العالمي، بينما 
الصين هــي واحـــدة مــن البلدان التي يتمّ نهبها 
بــغــضّ النظر عــن فائضها الــتــجــاري والتمويلي 
المرتفع. هذا بدوره لا يمنعنا من الاعتراف بأنّ 
العلاقات الرأسمالية لا تزال تحكم جزءاً كبيراً 
مـــن بــنــيــة الأعـــمـــال فـــي الــصــيــن، وبــالــتــالــي وإلـــى 
حين أن يُحَلّ التناقض بين الــدرب الاشتراكي 
نهائي، على  بشكل  نفسه  الصيني  والرأسمالي 
بلدان الجنوب العالمي أنْ تتعامل مع أيّ مموِّلٍ 
خــارجــي على أســاس تعظيم المنفعة الوطنية، 
ــــاعـــــات  ــــطـ ــقـ ــ ــيــــة الـ ــمــ ــنــ ووضــــــــــــع شــــــــــــروط تــــــخــــــدم تــ
الاقــتــصــاديــة المحلّية، وبــنــاء رأس مــال بشريّ 
قادر بعد فترة من الزمن على الاضطلاع بمهام 

الجنوب العالمي وتعزيز صناعات 

كيف يمكننا، نحن بلدان الجنوب العالمي، أن نحصل على حصّة أكبر من التمويل والتكنولوجيا العالميّة 
المخصصة لصناعات الطاقة الجديدة، والتي قد تصل إلى الترليونات؟ وكيف يمكن التأكّد من ربطها 

بسياسات تنمويّة تجعلنا جزءاً من سوق »صناعة الاستدامة« العالمي، ومن سلاسل صناعة الطاقة الجديدة 
الرخيصة وتخزين الكهرباء والنقل...إلخ؟ تحتاج الإجابة عن هذه الأسئلة لمعرفة تفاصيل القدرات 

التمويلية، وسياسات التمويل والإقراض ونقل التكنولوجيا، والقدرات التصنيعية الخاصة بهذه الصناعة، 
لأهمّ وأكبر دولتين مموِّلتين ومتطوِّرتَين تكنولوجياً في العالم: الصين والولايات المتحدة.

الــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي فـــي مـــجـــال الــبــطــاريــات 
ــا مــن  ــيـــرهـ والـــتـــخـــزيـــن والـــطـــاقـــة الـــمـــســـتـــدامـــة وغـ
»الــصــنــاعــات الــخــضــراء«. أي كــمــا فعلت الصين 
نفسها بــعــد الانــفــتــاح عــلــى رأس الــمــال الــغــربــي 

منذ 1979.
في الــواقــع، من المهمّ أنْ نــدرك بأنّه، بعيداً عن 
الأجــــنــــدات الـــتـــي تــخــفــي وراءهـــــــا مـــا تــخــفــيــه من 
نمط »الــتــحــوّل الأخــضــر« الأوروبــــي، فــإنّ عدم 
»الصناعات  تسميته  يمكننا  مــا  لتعزيز  السعي 
الـــــخـــــضـــــراء« - شـــامـــلـــة الــــبــــطــــاريــــات والألـــــــــواح 
تخزين  ووســائــل  الهوائية  والعنفات  الشمسية 
ــلــــدول الــتــي  ــــاراً لــ ــيـ ــ الـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا - لـــيـــس خـ
تــســعــى لــحــجــز مــكــانــة لــهــا فـــي ســلــســلــة التصنيع 
الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، ســــــــــــواء بــــســــبــــب قــــــدرتــــــهــــــا عـــلـــى 
امــتــصــاص الــعــمــالــة الــفــائــضــة، أو تــطــويــر رأس 
الـــمـــال الــبــشــري، أو غــيــرهــا مـــن الــتــأثــيــرات غير 

المباشرة على اقتصاد هذه الدول بأكمله.

الاتجاه الصيني والغربي
لا يمكن اخــتــصــار الــحــديــث عــن مــبــادرة الــحــزام 
والــطــريــق الــصــيــنــيــة هــنــا، لــكــنّ الــمــقــارنــات بينها 
وبــيــن خــطّــة مــارشــال الأمــريــكــيــة التالية للحرب 
الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، لــم تــبــدأ عـــنـــد هــــــذا الـــمـــقـــال، 
ولــن تنتهي عــنــده. لكن الــيــوم، وبــعــد أن زادت 
حــــــدّة الــــصــــراع الـــتـــجـــاري الأمـــريـــكـــي-الـــصـــيـــنـــي، 
ـــــوم تـــجـــاريـّــة  ــــدأ الــــغــــرب بـــفـــرض رسـ وبـــعـــد أن بـ
عــلــى مــنــتــجــات »الــصــنــاعــة الـــخـــضـــراء« الــصــيــنــيّــة 
ــــم غــيــر قــانــونــي  ــا تــحــصــل عــلــى »دعـ بــذريــعــة أنّـــهـ
من الــدولــة الصينية«، بــدأ الصينيون يشعرون 
بشكل متزايد بأنّ الخلاص من »فائض الإنتاج 
المحلي« لديهم هو مشكلة يجب حلّها، والكثير 
من الحلول تتجه نحو دعــم الإنــتــاج والتوزيع 
في الخارج. ضمن هذا المشهد، بات أمام بلدان 
الجنوب العالمي مشهد صــراع عليهم الخوض 

بحذر داخله.
تــحــدّث هــونــغ يـــي بــيــنــغ، بــروفــســور الاقــتــصــاد 
فــي جــامــعــة بــكــيــن والــمــســؤول الــســابــق فــي بنك 
الخضراء  التنمية  عــن »خــطّــة  الصيني،  الشعب 
لــلــجــنــوب الــعــالــمــي«، وكــــان اقــتــراحــه هــو إنــشــاء 
»مـــجـــتـــمـــع اقـــــتـــــصـــــادي بـــمـــســـتـــقـــبـــل مـــشـــتـــرك… 
تتمكّن مــن خــالــه الــصــيــن مــن مــســاعــدة الــبــلــدان 
النامية على إجراء هذه التحوّلات، وتشجيعها 
ـــة، وإدخــــــــــال  ــيـ ــنــ ــيــ عــــلــــى شــــــــــراء الــــمــــنــــتــــجــــات الــــصــ
ــتّـــى تــشــجــيــع بعض  تــكــنــولــوجــيــات الـــصـــيـــن، وحـ

الشركات الصينية على الذهاب إلى الخارج«.
لــكــنّ مــثــل هـــذا الــخــطّــة، وكــمــا أقـــرّ هــوانــغ نفسه، 
تــســتــلــزم تـــدويـــل الــرنــمــيــنــبــي )الــعــمــلــة الصينية( 
بــحــيــث يــصــبــح مــقــبــولًا لــلــتــعــامــل بـــه أكـــثـــر، وهــو 
الـــدرب الـــذي يسير حتماً فــي مــواجــهــة الـــدولار 
وهــيــمــنــتــه الــعــالــمــيــة. الــفــكــرة الــتــي يــتــحــدّث عنها 
هــــوانــــغ أن تــســعــى الـــصـــيـــن إلـــــى إيــــجــــاد أســـــواق 
ــــزة لـــاســـتـــهـــاك  ــاهــ ــ ــــجــ ــا الـــمـــنـــتـــهـــيـــة )الــ لـــبـــضـــائـــعـــهـ
ــا الأهــــم الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــاصّــة  الــنــهــائــي(، وربّـــمـ
بها، من خلال شكل من أشكال تمويل البائعين 
شراء  من  تتمكّن  حتّى  بالديون  المُثقَلة  للدول 
»الــســلــع الــخــضــراء« الــصــيــنــيّــة بــأســعــار معقولة، 
وبطرق دفع وسداد يمكنها تحمّلها. الواقع أنّ 
التحوّل في التوجُّه نحو الــخــارج أمــرٌ حقيقي، 
فكما وضّــحــت صحيفة FDI: »يــبــدو أنّ الصين 
تــمــرّ بــتــحــوّل كــبــيــر، مــن مــســتــوردٍ لــــرأس الــمــال 
إلــــى مــــصــــدِّرٍ لـــــرأس الــــمــــال«. عـــــاوة عــلــى ذلـــك، 
فــــــإنّ الــــشــــروط الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــهــذا 
التمويل يجب أن تكون متمايزة عن »التبادل 
الــامــتــكــافــئ« الـــــذي لــطــالــمــا مـــيّـــز تَـــصـــديـــر رأس 

المال من الدول الإمبريالية.
حتّى الغرب يعترف بأنّ الصين باتت متفوِّقة 
فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وبـــأنـّــهـــا تــركّــز 
المتطوّرة.  التكنولوجيا  تقنيات  على  جهودها 
من المتوقّع أن تشكّل الصين ما يقرب من %60 
من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 
في مختلف أنحاء العالم بين الآن وعام 2030.

عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
كــتــب بــــريــــان ديــــيــــز -الـــمـــســـتـــشـــار الاقـــتـــصـــادي 
الــوطــنــي الــســابــق لــجــو بــايــدن ومــســتــشــار حملة 
كامالا هاريس الحالية - مقالًا في أغسطس/

آب فـــي مــجــلــة »فـــوريـــن أفـــيـــرز« يــدعــو فــيــه إلــى 
ــفـــة«. بــالــنــســبــة  ــيـ ــنـــظـ »خــــطــــة مـــــارشـــــال لـــلـــطـــاقـــة الـ
ــــن مــحــلــلــي  ــــوقّـــــع مــ ــتـ ــ ــا يـــمـــكـــن أن نـ ــ ــمـ ــ ــــز، وكـ ــيـ ــ ــــديـ لـ
اقتصاد الدولار، فهذه الخطّة لا يمكن أن تنجح 
ــلـــى مــــوقــــع الــــــــــدولار الــمــهــيــمــن  دون الــــحــــفــــاظ عـ
فـــي الـــعـــالـــم. تــتــلــخّــص هــــذه الــفــكــرة فـــي تــوســيــع 
لتلبية الاحتياجات  الأميركية  الصناعات  نطاق 
العالمية، والــفــوز بنفوذ أكبر فــي هــذه العملية. 
ولكنْ تعتمد هذه الرؤية على افتراض التفوق 
ــــركـــــي فـــــي مــــجــــال احـــتـــجـــاز  ــيـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الأمـ
الـــكـــربـــون وتـــخـــزيـــنـــه، والـــهـــيـــدروجـــيـــن، والــطــاقــة 

النووية، والطاقة الحرارية الأرضية.
إنّ الحديث عن »خطّة مارشال أمريكيّة جديدة« 

شروط التمويل 
الصيني يجب أن 

تتمايز عن »التبادل 
ز  اللامتكافئ« المميِّ

لتَصدير رأس المال 
من الدول الإمبريالية
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»الطاقة الجديدة«: التمويل والتكنولوجيا والشروط 

لن تقبل بلدان 
الجنوب العالمي 
الساعية لتنمية 

حقيقية أن 
تبقى رهينةً 
للتكنولوجيا 

الأمريكية باهظة 
الثمن اقتصادياً 

وسياسياً

يستقطب الكثير مــن الآراء حــولــه فــي الــولايــات 
المتحدة، فالكثير من النخب الأمريكية باتت على 
قــنــاعــة أنّــــه، بــالإضــافــة إلـــى مـــحـــاولات التشويش 
على صعود الصين عبر تفجير المناطق المحيطة 
بها والقريبة منها بالمعنى الإرهابي والعسكري، 
عليهم أن يعيدوا دول إفريقيا وآسيا إلى حظيرة 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــــبــــر تـــخـــصـــيـــص تـــمـــويـــل 
ــبـــر يـــخـــدم فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إدامـــــــة الــهــيــمــنــة  أكـ
الأمــريــكــيــة. يــقــوم مــؤيــدو هـــذا الــحــراك بــالإشــارة 
إلى أنّ خطط بايدن لدعم التجديد الصناعي في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد نجحت فــي جـــذب الكثير 
مــن الاســتــثــمــارات والأعــمــال »مــن أوروبـــا بشكل 
بــلــغــت بحساباتهم أكـــثـــر مــن  ــيـــســـي«، والــــتــــي  رئـ
400 مليار دولار من الاستثمارات في »الطاقة 

النظيفة« توليداً وتخزيناً وتكنولوجيّا.

التأخر الأمريكي ووهم العظمة
إذا أردنــــا أن نُــجــمــل مــا تــريــده بــلــدان الــجــنــوب 
الــعــالــمــي مــن الــمــمــوّل ومــــورّد التكنولوجيا من 
ــــن تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا لــلــتــنــمــيــة،  أجــــــل تــمــكــيــنــهــا مـ
والدخول في معادلة ربح-ربح مع أيّ جانب، 
يــمــكــنــنــا أن نــــحــــدّد الأهـــــــــداف الـــعـــمـــلـــيّـــة الـــتـــالـــيـــة: 
تكنولوجيا متطوّرة أساسية قــادرة على دعم 
النمو المستقبلي، وشروط تمويل تسمح لهذه 
الــديــون وهيكلتها بحيث تكون  الــــدول بــســداد 
ــلـــى إدارة شـــؤونـــهـــا  ــــادي عـ ــيـ ــ قـــــــــادرة بـــشـــكـــل سـ
الاقتصاديّة والاجتماعية وعدم الوقوع ضحيّة 
ــــي شـــؤونـــهـــا  ــتــــدخــــل فـ لــــهــــذه الــــــديــــــون، وعــــــــدم الــ
الداخلية السياسية بذرائع الحفاظ على قدرات 

سداد الديون.
لا يبدو أنّ الــولايــات المتحدة، بالاستناد إلى 
تــاريــخــهــا الإمــبــريــالــي والــمــؤســســات التمويلية 
الــتــي تــتــحــكّــم بــهــا، قــــادرة عــلــى تلبية اثــنــيــن من 
ــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات: شــــــروط الـــتـــمـــويـــل، وعــــدم  هـ
التدخّل في الشؤون الداخلية. لكن حتّى إذا ما 
ناقشنا موضوع التكنولوجيا المتطوّرة، يبدو 
أنّ الــولايــات المتحدة غير قــادرة على اللّحاق 

بالصين في هذا المجال.
إنّ مـــقـــتـــرحـــات أمـــــثـــــال بـــــريـــــان ديــــيــــز تـــعـــبّـــر عــن 
الانــفــصــال الأمــريــكــي عــن الــواقــع، وعــن استمرار 
ــاء الــــصــــدارة رغــم  ــ الــعــنــجــهــيّــة الأمــريــكــيــة فـــي ادعــ
عــدم وجـــود بنية مــاديّــة حقيقية تــدعــم ذلـــك. إنّ 
أمثال هذه المقترحات غير قادرة على تلبية ما 

تريده بلدان الجنوب العالمي. الأمر الآخر، وهو 
الــذي أشــار له عــددٌ من الأمريكيين أنفسهم، أنّه 
يروّج لنظرة مضلِّلة تبالِغ في البراعة والقدرات 
الأمريكيّة في مجال »التصنيع الأخضر«. تحدّثت 
الــولايــات  أنّ  تايمز،  فاينانشال  فــي  بيتي  آلان 
المتحدة ليس لديها الإجماع والتماسك الداخلي 
ــال. كــمــا  ــ ــارشـ ــ ــــوداً أيّـــــــام خـــطّـــة مـ ــــوجـ ـــان مـ الــــــذي كــ
كتب آدم توز بأنّ الكثير من التكنولوجيا التي 
يتبجّح بها دعاة التصنيع الأمريكي »الأخضر« 
هـــي فـــي الــحــقــيــقــة هــامــشــيّــة بــشــكــل عـــام بالنسبة 
لــاحــتــيــاجــات الــفــعــلــيــة لــلــطــاقــة فـــي أغــلــبــيــة الــعــالــم، 
وأنّها بكثير من الحالات مجرّد خيال علمي، مثل 

التقاط الكربون وتخزينه.
ــيّـــار الأمـــريـــكـــي الـــــذي يــســعــى لإدامــــة  ــتـ يـــواجـــه الـ
الــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة حــالــة إنـــكـــار لــجــوهــر الــتــحــدي 
ــالــــي، ولا يـــمـــلـــك وســــائــــل حــقــيــقــيّــة  الـــعـــالـــمـــي الــــحــ
لمعالجته. لن تقبل بلدان الجنوب العالمي التي 
فــقــيــرة تحصل  تبقى دولًا  بـــأن  للتنمية  تسعى 
عــلــى الــتــمــويــل لــشــراء الــمــنــتــجــات الــتــكــنــولــوجــيّــة 
الأمــريــكــيــة بــاهــظــة الـــثـــمـــن. فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لا 
تملك الولايات المتحدة القدرة على بناء قاعدة 
تحويلية منافسة للصين ما لم يكن لديها الطاقة 
والــمــنــتــجــات »الــنــظــيــفــة« الـــتـــي يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عليها، والــتــي عليها أنْ تــســتــوردهــا مــن الصين 
»لــدى  بسياساتها  دون رســـوم جمركية، فهي 
الحزبين« تأخذ الولايات المتحدة إلى الخلف.

مــن ناحية أخـــرى، وكما هــو واضــح فــي المقال 
الــحــديــث الـــذي كتبه وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي 
ــة أمــريــكــا  بــلــيــنــكــن بــعــنــوان جــــــذّاب: »اســتــراتــيــجــيّ
ــــال لـــلـــشـــك بـــــأنّ  ــــجـ ــــاك مـ ــنـ ــ ــتــــجــــديــــد«، لـــــم يــــعــــد هـ ــلــ لــ
ــيــــة تــــجــــاه بـــــلـــــدان الـــجـــنـــوب  ــكــ ــــطـــــوات الأمــــريــ ــــخـ الـ
الــعــالــمــي هـــي مــطــالــبــتــهــا بـــالاســـتـــمـــرار بــالــخــنــوع، 
بهدف أن تكون مكاناً لاستخراج القيمة وإثراء 
الــولايــات المتحدة ومــن يحيط بها مــن البلدان 
الثريّة؛ أيْ الحفاظ على »التبادل غير المتكافئ« 
بل وتعميقه. قال بلينكن: »في حين كان بعض 
الأصدقاء قلقين في البداية من أنّ الاستثمارات 
بـــــايـــــدن قـــــد تـــهـــدد  الـــمـــحـــلـــيـــة لإدارة  والـــــحـــــوافـــــز 
الوقت  الاقتصادية، فقد رأوا بمرور  مصالحهم 
كيف يمكن للتجديد الأمــريــكــي أن يعود بالنفع 
عليهم. فقد عــزز الطلب على سلعهم وخدماتهم 
وحــفــز اســتــثــمــاراتــهــم فـــي الــرقــائــق وتــكــنــولــوجــيــا 
ــثــــر  ــد الأكــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ـــديـــــدة وســـــاســـــل الـ ـــجــ الــــطــــاقــــة الــ

مرونة. كما سمح للولايات المتحدة وأصدقائها 
ــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي ووضـــع  بــمــواصــلــة دفــــع الابـ
المعايير التكنولوجية التي تشكل أهمية حاسمة 

لحماية أمنهم وقيمهم ورفاههم المشترك«.
إذا مـــــا تــــركــــنــــا جــــانــــبــــاً الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي مـــصـــداقـــيّـــة 
ادعاءات بلينكن بالنسبة للأصدقاء، فإنّ تركيزه 
على ما فعلته الولايات المتحدة بخصوص عقد 
مع  والاقتصادية  والعسكرية  الأمنية  التحالفات 
دول مــجــمــوعــة الــســبــع وتـــعـــزيـــزهـــا، يــضــع بــلــدان 
الجنوب العالمي بشكل آليّ في الخندق المقابل 
لــأمــريــكــيــيــن وحــلــفــائــهــم. إنّ مـــا يــعــتــبــره بلينكن 
ــتـــصـــار لـــأفـــقـــر: حـــقـــوق الــســحــب  دلائـــــل عــلــى الانـ
الخاصة في عام 2021، ومقعد الاتحاد الإفريقي 
فــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، والــتــغــيــيــرات فــي البنك 
الـــدولـــي، هــي فــي ممارستها العملية دلائـــل على 
فــشــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة. لــقــد فشلت أيــضــاً، كما 
أشار توز، حتّى في إنجاز خطط الطاقة الأصغر 
بكثير، أو ما تسمّى »خطط انتقال الطاقة العادلة 
عــلــى  ــا  ــادهــ ــمــ ــتــ اعــ هـــــو  والــــســــبــــب   ،»JETPlans
أســلــوبــهــا الــمــســتــمــرّ مــنــذ مــا بــعــد الــحــرب العالمية 

الثانية، والذي لا يبدو بأنّها ستغيّره طواعية.

التحديات أمام الصين
في الحقيقة، وبعيداً عن الإنكار الإعلامي، تدرك 
الولايات المتحدة أنّها متأخرة كثيراً عن الصين 
من حيث التدفقات المالية الإجمالية المخصصة 
لــمــشــاريــع البنية التحتية الأســاســيــة فــي الــبــلــدان 
ــنــــاعــــة الـــتـــعـــديـــن  ــــة، وصــ ــاقـ ــ ــــطـ الـــنـــامـــيـــة »الــــنــــقــــل، والـ
والبناء؛ الاتصالات؛ وإمــدادات المياه والصرف 
ــــادر عــــن مــكــتــب  ــــد تقرير صــ الـــصـــحـــي«. فـــقـــد وجـ
المحاسبة الحكومي الأميركي في سبتمبر/أيلول 
أنّ الــصــيــن أنــفــقــت أكـــثـــر مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــلــــى تــــمــــويــــل الـــبـــنـــيـــة  بـــنـــحـــو تـــســـعـــة إلـــــــى واحـــــــــد عــ
ــيـــة الأجــنــبــيــة بــيــن عـــامـــي 2013 و2021  الأســـاسـ
»679 مليار دولار مقارنة بـ 76 مليار دولار«. 
من الــدول الــرائــدة التي تلقّت التمويل الصيني: 
روسيا 104 مليارات دولار، وماليزيا 36 مليار 
دولار، وباكستان 34 مليار، ونيجيريا 29 مليار، 

وأنغولا 29 مليار، وإندونيسيا 28 مليار.
ــمّ تقليص الاســتــثــمــارات  لــكــن هـــنـــاك مــشــكــلــة. تــ
ــيــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي الـــــــطـــــــرق الــــســــريــــعــــة  ــنــ ــيــ الــــصــ
ومــحــطــات الــطــاقــة ومــشــاريــع السكك الحديدية، 
ــلـــغـــت إجــمــالــي  وذلــــــــك بــــــــــدءاً مـــــن عـــــــام 2018. بـ

قروض الصين لإفريقيا في العام الماضي 4.6 
مليار دولار، وهي رغم كونها زيادة مقارنة مع 
السنوات التي سبقتها، إلّ أنّــهــا لا تــزال بعيدة 
عن إجمالي يزيد عن 10 مليارات دولار سنوياً 
في بداية إعــان مبادرة الحزام والطريق. كما 
استأنفت الصين الإقراض لمشاريع الطاقة في 
عام 2023 بعد انقطاع دام عامين، ولكن بكميّة 
ضئيلة، الأمر الذي فسّره البعض بأنّه »يعكس 
تـــحـــوّلًا بــعــيــداً عــن مــشــاريــع الـــوقـــود الأحــفــوري 
للاستثمارات  أفريقيا  تفضيل  وزيـــادة  الكبيرة، 
في الأسهم، بدلًا من تحمّل المزيد من الديون«.
ــا، فـــتـــصـــديـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــنــ ــفــ ــلــ ــا أســ ــ ــمـ ــ ــــن، وكـ ــكـ ــ لـ
والـــبـــضـــائـــع الــمــنــتــهــيــة الــصــيــنــيــة لــيــس نـــوعـــاً من 
العمل الــخــيــري، بــل هــو وسيلة لــدى الصينيين 
للتخلّص من الكثير من مشاكل الإنتاج الداخلي 
لــديــهــم، وأداة للحفاظ عــلــى الــنــمــو. ولــهــذا، فــإنّ 
تقلّص حجم التمويل يعود بشكل أساسي إلى 
اضطرار الصين لمواجهة تداعيات ركود الوباء، 
والـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي تـــتـــســـع بــيــنــهــا وبــيــن 

الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
تــحــدّث الصينيون بكلمات مــؤثــرة فــي منتدى 
التعاون الإفريقي الذي عقد منذ مدّة قصيرة، 
ــعــــه الـــصـــيـــنـــيـــون عــلــى  ــكــــنّ الالــــــتــــــزام الـــــــذي وضــ لــ
أنفسهم كان تخصيص 360 مليار يوان صيني 
على مدى ثلاث سنوات. إنّ هذا الرقم يتفق في 
واقــع الحال مع التدفقات الماليّة المُتقلّصة في 

السنوات الأخيرة. 
نجحوا  بـــأنّ الصينيين  ننسى  أن  يجب  لا  لكن 
فـــي الــتــغــلّــب، ولـــو بــشــكــل جـــزئـــي، عــلــى الــتــحــدّي 
الــمــتــمــثــل فـــي تــمــكــيــن الـــبـــلـــدان مـــن الـــصـــعـــود إلــى 
أعلى السلسلة، والــهــروب من مصيرها كمجرّد 
ـــزَ هــــذا الــنــجــاح  مـــصـــادر لــلــســلــع الـــخـــام. لــكــنّ تـــركُّ
الجزئي فــي منطقة جنوب شرقي آســيــا، وهي 
البلدان التي تعدّ بنيتها التصنيعيّة وارتباطاتها 
بــالــســاســل الــعــالــمــيــة أكــثــر نــضــوجــاً مـــن غــيــرهــا، 
ــا،  ــيـ ــقـ ــلـــق. فــــفــــي جــــنــــوب أفـــريـ ــقـ ــلـ يــــدفــــع الــــبــــعــــض لـ
وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وجــنــوب آســيــا، لــم تــتــجــاوز 
ــــراكـــــات الــتــصــنــيــع فــــي مـــجـــال »الــتــكــنــولــوجــيــا  شـ
قيام  الآن  حــتّــى  الصين  أقامتها  الــتــي  النظيفة« 
التجميع  بعمليات  صغيرة  مصانع  أو  ورشـــات 
بقيمتها  والــمــصــنّــعــة  المنتهية  لـــأجـــزاء  الــنــهــائــي 
 knockdown( الـــصـــيـــن فــــي  الـــكـــامـــلـــة  ــــدة  ــــزائـ الـ
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انه سجن سجَّ
السجن وغــزة(  ثــاث )المخيَّم وعتمة  ظلماتٌ 
ــيـــرَ  ــبـ ــعـ ــتـ ــــة الــــــســــــنــــــوار، فـــــكـــــان الـ ــيَّ ــــلــــت شــــخــــصــ شــــكَّ
الأفـــصـــح عـــن صـــابـــة الـــمـــقـــاومـــة وثــــــراء طــرقــهــا. 
ــتـــــال اثــنــيــن  ــ قـــضـــى الــــســــنــــوار فــــي ســـجـــون الاحـ
ــاً، مــحــكــومــاً بـــمـــدَّة تـــقـــدَّر بــأربــعــة  ــامــ وعـــشـــريـــن عــ
ــاً، كــانَ  مــؤبَّــداتٍ وخمسة وعــشــريــن عــامــاً إضــافــيّ
يظنُّ عدوَّه بأسره وغيره من الفلسطينيِّين أنَّه 
يستطيع إذلالَهم وقتل الأمل أو أيَّ فكرةٍ قابلةٍ 
للحياة بأذهانهم، وأيَّ إيمانٍ بالنصر والتحرير 
ــمَــت  ــمِّ والــــعــــودة، فــالــســجــون »الإســـرائـــيـــلـــيَّـــة« صُ
ــلـــى مــــقــــاس جــســد  لـــتـــنـــتـــجَ روحــــــــاً مــــن الــــيــــأس عـ
السجين، لضمان أن يبقى مستكيناً طيِّعاً تحت 
سلطة سجَّانه، لدفن روحه الأصليَّة واستبدالِ 
أُخـــــرى بــهــا عـــدمـــيَّـــةٍ يـــائـــســـةٍ، هـــي أخـــطـــر مــراحــل 

الأسر.
لكنَّه كان يستعدُّ لليوم الأوَّل للحريَّة واستكمال 
ــالــــه ضـــــــدَّ الـــــعـــــدو الــــصــــهــــيــــونــــيِّ، إذْ  ــيــــرة نــــضــ مــــســ
ــم خـــال تــلــك الــســنــوات لــغــةَ عــــدوِّه وخــاطــبَــه  تــعــلَّ
ــهــم مــن خــال  ــدَّ الأســــرى وطــــوَّر قــدراتِ بــهــا، وأعــ
الــــــــدروات الــتــدريــبــيَّــة الأمـــنـــيَّـــة، وتــــفــــرَّغ لـــدراســـة 
المجتمع »الإســرائــيــلــيِّ« وقــادتــه ونفسيَّته، قرأ 
رات قادة الاحتلال، وكتب روايته »الشوك  مذكِّ
ــاً عــــــــرَّف فــــيــــه بــــأحــــد رفــــاقــــه  ــبــ ــ ــيِّ ــتــ والــــقــــرنــــفــــل« وكــ
ذ عمليَّةً  الأســـرى »أشـــرف البلعوجي« الــذي نفَّ
عـــســـكـــريَّـــةً، وهـــمـــا إســـهـــامـــان أدبــــيَّــــان فـــي جــهــود 
ــة، وتـــرجـــم ثــاثــة  تــوثــيــق الـــســـرديَّـــة الــفــلــســطــيــنــيَّ
ــيــن ســابــقــيــن لــجــهــاز الأمـــن  كُــــتُــــبٍ، اثـــنـــان لــرئــيــسَ
الــداخــلــيِّ )الـــشـــابـــاك(، الــكــتــاب الأوَّل لـــ»يــعــقــوب 
بــــيــــري« وعــــنــــوانــــه »الـــــقـــــادم لـــقـــتـــلـــك«، والـــكـــتـــاب 
ــــه »الـــشـــابـــاك  الـــثـــانـــي لـــــ»كــــرمــــي غـــيـــلـــون« عــــنــــوانُ
بــيــن الانــقــســامــات«، ويــتــمــحــور حـــول الانــقــســام 

فـــي الــمــجــتــمــع الــصــهــيــونــي، أمَّـــــا الـــكـــتـــاب الــثــالــث 
فــهــو »الأحـــــزاب الإســرائــيــلــيَّــة 1992«. كــمــا ألّـــفَ 
السنوار »كــتــاب المجد« الــذي يرصد فيه عمل 
جهاز الشاباك مستعيناً بكتابَي بيري وغليون 
ــذَيــن تــرجــمَــهُــمــا، بــالإضــافــة إلـــى الــتــقــاريــر التي  الــلَّ
أصدرتها الصحافة الصهيونيَّة ممَّا كان موجَّهاً 
لــلــمــجــتــمــع الــصــهــيــونــي نــفــســه، إذْ كــــان الــســنــوار 
الشاباك حتَّى استطاع  قــادة  يقرأ استراتيجيَّة 
أن يعرف عدوّهَ جيِّداً. وألَّف دراسةً نقديَّةً غير 
مــنــشــورةٍ بــعــنــوان »حــمــاس الــتــجــربــة والــخــطــأ« 
تناول فيها تجربة حركة المقاومة الإسلاميَّة في 

العمل الأمنيِّ والعسكريِّ بالنقد والتمحيص.
ــفــــات والــــمــــمــــارســــات إلــــــى أنَّ  ــ ــمــــؤلَّ تـــشـــيـــر هــــــذا الــ
ــقــــرار  ــتــ ــــن الاســ ــةٍ مـ ــالــ الــــســــنــــوار كــــــان يـــتـــمـــتَّـــع بــــحــ
الــنــفــســيِّ الـــعـــالـــي، رغــــم أنَّـــــه كــــان مــحــكــومــاً عليه 
ــانــيــه،  ــــداتٍ، فــاســتــطــاع أن يـــحـــاصِـــرَ ســجَّ بــــالــــمــــؤبَّ
ويسيطر على رؤيتهم له بقدرةٍ ملفتةٍ، فعلاقتُه 
ــــم تــتــغــيَّــر،  مــــع سَــــدَنــــة الـــســـجـــون لــــم تـــتـــذبـــذب ولـ
ولـــم يــســمــح لــاحــتــكــاك الــيــومــيِّ بــهــم أنْ يصبح 
التطبيع والمعايشة، فالعلاقة  أنــمــاط  نمطاً مــن 
مع العدوِّ لم تَعْدُ كونَها فرصةً للمعرفة وهدنةً 

للبحث ودراسةِ القوَّة والضعف.

الرسالة بعكس ما أراد العدو
الــصــورة تــســرَّبــت فــي لحظة عـــدمِ وعـــيٍ وغفلةٍ 
ــعــــدو بـــعـــد اشــــتــــبــــاكٍ مــــع قـــــــوَّةٍ كـــان  مــــن جـــنـــود الــ
أحـــدُ عــنــاصِــرِهــا عـــدوُّ الــكــيــان الأوَّل، أمَّـــا الفيديو 
-الــــــذي نُـــشِـــر أثـــنـــاء كــلــمــة الـــنـــاطـــق الــعــســكــري- 
ــهــــوا مــســيــرةَ  ــهــــم أنــ ــ ــقـــولـــوا إنّ فــــالــــمــــراد مـــنـــه أنْ يـ
الــرجــل الاســتــثــنــائــي، بــصــورةٍ تعكس »الــضــعــفَ 
ــهــم بذلك  الــبــشــريَّ« فــي اللحظات الأخــيــرة، وأنّ
»أغلقوا الحساب« و»انتهى الطوفان« بالقضاء 

»المشهد الأخير«... بداية كلِّ شيء

ات  ة بين الركام يعلوه الغبار وبقربه سلاحه، غزتْ المنصَّ الحدثُ صورة جُثمانٍ لرجلٍ ببزَّتِه العسكريَّ
والشاشات، التقطَها جنودُ الاحتلال دون أن يعرفوا حقيقة هويته، قبل أن يطلع علينا الناطق العسكري 

للاحتلال ويعلن الخبر استشهاد يحيى السنوار، مرفقاً بفيديو للحظات الشهيد الأخيرة؛ بقايا غرفةٍ يجلس 
دتين يراقب بهما  ةٍ لم يبدُ منها إلَّ عينَيه المتقِّ ماً بكوفيَّ الشهيد في زاويتها على كرسيٍّ مثخناً بجراحه، ملثَّ

جه نحوه، فاستجمع ما أوتي له من قوَّةٍ وأمسك عصاً أمامه وحاول رميها نحوها  رة العدو وهي تتَّ مُسيَّ
ليُسقطَها.

على مهندسه، إذ لمْ تتخيَّل آلة الإعــام الغربيِّ 
يوماً -ومثلها إعلام العدو- وهم الذين حاولوا 
لــــعــــقــــودٍ الاســــتــــئــــثــــار بـــتـــصـــديـــر صــــورتــــهــــم وفــــق 
تصوُّرهم الهوليودي، أن يستشهد بطلنا أمام 
عـــدســـة عــــــدوِّه بـــهـــذه الأيـــقـــونـــيَّـــة، الـــتـــي فــرضــتــهــا 
المعركة والميدان، أيقونيَّةٌ اختزلت وعبَّرت عن 
صــورة القائد وهو يستشهد في سبيل قضيَّته 
مثل رفاقه وشعبه في ميدانٍ واحدٍ وعلى خطِّ 

الجبهة الأوَّل.
الصورة الأخيرة لم تكن سرياليَّةً -كما يحلو 
لــلــبــعــض أن يـــصـــفـــهـــا- كــــانــــت واقــــعــــيَّــــةً بـــهَـــيْـــبَـــة 
أســـطـــورة، وواضـــحـــةً لا تــشــوبــهــا أيُّ شــائــبــةٍ، 
ــابــــات ولا الـــتـــصـــريـــحـــات  ـــــن تــــلــــوّثــــهــــا الــــخــــطــ ولــ
ولا الــــروايــــات الــتــي تـــحـــاول وصــــفَ الــمــوقــف 
بـــخـــافِ حــقــيــقــتــه، لأنَّ الــمــفــارقــة الــتــي أذهــلــت 
الجميع أنَّــهــا كــانــت بــكــامــيــرات عـــدوِّه تــحــديــداً، 
لــتــفــضــح أيَّ زيــــفٍ قـــد يــقــولــونــه أو يــخــرجــون 
بــــه، خـــرجـــت فـــي لــحــظــةِ جـــهـــلٍ مـــن الـــعـــدو عن 
وقع هذا المشهد على الإنسان العربيِّ، فبعد 
خمسة وسبعين عاماً من الاحتلال والتنكيل، 
ما زال هذا العدوُّ غيرَ مدركٍ لتركيبة شخصيَّة 
الإنــســان الــمُــقــاوِم، ففي اللحظة التي أراد بها 
كسر هذه الشخصية -بتشويه صورة القائد 
عبر نشر الإشــاعــات ضــدَّه لشهور، ثــمَّ تقديم 
صورة مشهد موته الأخير أو صورته شهيداً 
بين الــركــام- جـــاءت الــرســالــة بعكس مــا أراد 
مرسلها، إذ تعزَّزت الشخصيُّة المُراد كسرُها 
وصارتْ عصيَّةً على المحو، وتأبى أن تكون 
والمكثَّف  م  المنظَّ الإلــهــاء  ففي عصر  منسيَّةً. 
الــــــذي تُــــضَــــخُّ فــــي ســبــيــلــه مـــايـــيـــن الــــــــدولارات 
الــعــربــيِّ عــن قضيَّة فلسطين  المُشاهِد  لحرف 
وقــضــايــاه الــمــلــحَّــة عــلــى حـــدٍّ ســــواء، يــأتــي هــذا 
المشهد ويكسر ألفَ صورةٍ ومشهد، ويمحو 
ألـــفَ خــطــاب اســتــســامٍ أو انــهــزام خُـــطَّ أو قد 
يُــخَــطُّ فــي أذهـــان الــمــايــيــن. إنّـــه مشهدٌ يحمل 
ــتـــصـــر آلافَ سِـــيـــر  ــــا اخـ مـــــن الإبـــــــــاء والأنـــــفـــــة مـ

الأبطال والأساطير.
تـــــــروى  الأبــــــــطــــــــال  قـــــصـــــص  مـــــــن  ــــت الآلاف  ــانــ ــ كــ
مشافهةً في كتب التاريخ والسير، وتتصدَّى لها 
ألف روايةٍ مضادَّةٍ لنموِّ فكرةٍ بألف جيشٍ، قد 

تنبت يوماً في تربةٍ ما صالحة. اليوم لا قصصَ 
تــــروى، فــلــقــدْ كـــان المشهد أبــلــغ وأقــــوى مــن أن 
ــل الآلاف  يُــحــكــى، كــــان مــشــهــدَ بـــطـــلٍ وقـــائـــدٍ يــمــثِّ
بكاميرا العدو فقط. مشهدٌ واحــدٌ، ليس بموتِ 
قـــائـــدٍ بـــل بــقــيــامــةٍ مــــــا... اســتــشــهــدَ وهــــو مــشــتــبــكٌ 
العسكريِّ، وليس بعمليَّة  بكامل عدَّته وعتاده 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيَّـــة كــمــا كــــان يــتــمــنّــى جـــيـــشُ الـــعـــدو، 
نــهــايــةٌ لــم يـــردْهـــا الاحـــتـــال لــكــن أرادَهـــــا الشهيد 

وفي الخطوط الأماميَّة.

صورة vs صورة
ــبــــاء عـــن الاشـــتـــبـــاه بــقــتــلــه أو  لــشــهــور كـــانـــت الأنــ
هــربــه أو اخــتــبــائــه فــي أحـــد الأنـــفـــاق مــتَّــخِــذاً من 
ــةً، مـــســـيـــطـــراً ويـــتـــصـــدَّر  ــ ــريَّ الـــرهـــائـــن دروعــــــــاً بــــشــ
صفحات أخبار الــعــدو، لكنْ لم يُخيَّل لأحــدٍ قطُّ 
ذ العمليَّات  أن يكون على رأس المجموعات ينفِّ

بشجاعةٍ وبسالة...
»هـــذا الــمــقــطــع لــيــس هــو نفسه مــا يـــراه مقاتلو 
ــــاً عـــزيـــزاً  ــــرون رجــ ــــزب الله، هــــم يــ حـــمـــاس وحــ
يــقــاتــل حـــتَّـــى آخــــر قـــطـــرة دم، تـــحـــوَّل الــســنــوار 
إلـــى أســــطــــورةٍ، شــخــصــيَّــة أكــبــر بــكــثــيــرٍ مـــن عمر 
صاحبها، لــن يمكننا إزالــتــه مــن أذهـــان الأجــيــال 
ــتــــرف: نـــحـــن حــــقــــاً نــجــد  ــعــ ــة، يـــجـــب أن نــ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
صعوبةً في فهم حماس«. هذا ما علَّق به الكاتب 

في قناة كان العبرية »إليؤور ليفي«.
في الزمن الــذي تهافتَ فيه المطبِّعون للتهادن 
مــــع الــــعــــدو وإنــــهــــاء الـــقـــضـــيَّـــة، أغـــرقـــهـــم الـــســـنـــوار 
بياناً ناطقاً،  بطوفانه، فكانت صورته الأخــيــرة 
وخبَّرت جراحُه أنَّه كان مُقبلًا غير مُدبِر، يقاتل 
حــتَّــى الـــرمـــق الأخـــيـــر، فـــي مــقــابــل صــــورة الــقــائــد 
التي أرادها الغرب لشعوب المنطقة، ذاك القابع 
فــــي قـــصـــره الـــــفـــــارِه ويـــفـــصـــلـــه عــــن شــعــبــه آلافُ 
الـــحُـــرَّاس، وتــكــســو خــطــابــاتِــه الــعــبــاراتُ المنمَّقة 
الــجــوفــاء الــبــعــيــدة عــن آلامــهــم آلاف الأمــيــال من 
الجوع والحسرة والانكسار. هذا التباين أعادَ 
إلــى الأذهــان فكرةَ أنَّ الأساطير لم تمتْ وأنَّها 
النهاية،  لــيــس  فــالــمــوت  تــعــيــشَ بيننا،  أنْ  يمكن 
فـــــ»غــــداً ســــوف يـــولـــد مـــن يــلــبــسُ الـــــــدرعَ كــامــلــةً، 
الــثــأرَ، يستولدُ الحقَّ  الــنــار شاملةً، يطلبُ  يوقد 

من أضلعِ المستحيل«.

ما زال هذا العدوُّ 
ة  غيرَ مدركٍ لشخصيَّ

الإنسان المُقاوِم 
ففي اللحظة التي 

أراد بها كسره جاءت 
الرسالة بعكس ما 

أراد
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كانوا وكنا

ــاة MBC فـــي  ــ ــنــ ــ ــلــــتــــه قــ هـــــــــذا مـــــــا فــــعــ
تقريرها المشين الذي يصف قادة 
مـــن الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة والــلــبــنــانــيــة 
والفلسطينية بـ»الإرهابيين« حيث 
اقــتــحــم عــراقــيــون مــكــاتــب قــنــاة »إم 

بي سي« وأتلفوا مكاتبها، 
و500   400 ــــن  ــيـ ــ بـ ــم  ــ ــــحـ ــتـ ــ اقـ ــــث  ــيـ ــ حـ
ــيــــد مــنــتــصــف  ــــعــ مـــتـــظـــاهـــر عـــــراقـــــي بُ
-10-19( الــــســــبــــت  الـــجـــمـــعـــة  ــيــــل  لــ
2024( مكاتب قناة »إم بي سي« 
ــــة فـــــــي بـــــــغـــــــداد وقــــــامــــــوا  ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ الــ
الــــحــــاســــبــــة  الأدوات  »بــــتــــحــــطــــيــــم 
وحــرق قسم من المبنى«، حسبما 
قـــال مــســؤول فــي وزارة الداخلية 

العراقية.
ويأتي ذلك بعيد تداول مستخدمين 
لــشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
ــلـــغـــرام وواتــــســــاب،  الــــعــــراق بــيــنــهــا تـ
مــقــتــطــفــات مــــن الـــتـــقـــريـــر الــــــذي بــثّــه 
بـــرنـــامـــج MBC فــــي أســــبــــوع ظــهــر 
الــجــمــعــة بـــعـــنـــوان »ألـــفـــيـــة الــخــاص 

من الإرهابيين«.
ــقــــريــــر قـــــــــادة مـــــن مـــحـــور  ــتــ وذكـــــــــر الــ
الــــمــــقــــاومــــة، بــيــنــهــم رئــــيــــس الــمــكــتــب 
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس، يحيى 
ــــد هـــــذا  ــهـ ــ ــتـــــشـ ــ الـــــــســـــــنـــــــوار، الــــــــــــذي اسـ
الأســـــــبـــــــوع فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة حــيــث 
وصـــــفـــــه تــــقــــريــــر إم بــــــي ســــــي بـــأنـــه 

ــــر مــن  ــــه جـــديـــد لــــإرهــــاب وآخــ »وجــ
ــلــــص الـــــعـــــالـــــم مــــــنــــــه« وفـــــــقـــــــاً لـــمـــا  تــــخــ
ــــر  MBC وســـلـــفـــه  ــــريـ ــقـ ــ جــــــــاء فــــــي تـ
في  استشهد  الـــذي  هنية  إسماعيل 
عملية اغــتــيــال فــي طــهــران عــلــى يد 
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي نــهــايــة تــمــوز، 

وفق التقرير.
وورد أيضا ذكر قائد فيلق القدس 
قـــــاســـــم ســــلــــيــــمــــانــــي ونــــــائــــــب رئـــيـــس 
ــــي الـــــــعـــــــراقـــــــي أبـــــو  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـــــحـــــشـــــد الـ
مــهــدي الــمــهــنــدس الــلــذيــن استشهدا 
فــــي ضـــربـــة أمـــريـــكـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 

»MBC« تصف المقاوم بالإرهابي
حين يتم وصف المقاومين بصفات عدوهم؟ هل 

يمكن وصف المقاوم بالإرهابي؟

الــعــراقــيــة فـــي كـــانـــون الــثــانــي 2020، بــالإضــافــة 
إلـــى الأمـــيـــن الـــعـــام لــحــزب الله حــســن نــصــر الله 
الــذي اغتيل في غــارة على الضاحية الجنوبية 

لبيروت في 27 أيلول.
ــيـــس بــــعــــيــــداً عــن  ــفـــه ســـلـــطـــة لـ إن الإعـــــــــام بـــوصـ
أخـــذت شكلها  الــتــي  الشعبية  المحاسبة  سلطة 
من خلال الاحتجاج الشعبي الذي تلا الغضب 
الــشــعــبــي الــنــاجــم عــن الــتــقــريــر الاســـتـــفـــزازي في 
هذا الظرف حيث نشهد تصاعد روح التضامن 

العالية مع المقاومة.
أذرعها  اليوم من  العالمية  الصهيونية  تستفيد 
الإعــامــيــة ونــفــوذهــا الإعـــامـــي عــلــى المحطات 

الموالية لها، وإذا كان ذلك قابلًا للتمرير سابقاً 
فـــإنـــه الــــيــــوم أبـــعـــد مــــا يـــكـــون عــــن أن يـــمـــر دون 

حساب.
وهذا يعكس حساسية الشعوب العربية العالية 
للتطبيع، وتصبح كل الأفــعــال التطبيعية تحت 
مــجــهــر الـــراصـــد الـــعـــربـــي، فـــي هــــذا الـــوقـــت الـــذي 
ترتفع في هذه الحساسية إلى حدود قصوى، 
بــالــتــزامــن مـــع الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى غـــزة، 
مــا يجعل الــوضــع يــصــل إلـــى أنـــه حــتــى الأنظمة 
الــعــربــيــة مــضــطــرة إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات، حيث 
ــــراءات  اتـــخـــذت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة إجـ

ضد MBC وكذلك الحكومة العراقية.

يوم »مات الولد« كان في الثلاثين من أيلول في العام 2000.
كــــان اســتــشــهــاد الــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الـــــدرة تــحــت ذراع والــــده، 
نــتــيــجــة الاســـتـــهـــداف الــصــهــيــونــي حــيــث وثّـــقـــت الــكــامــيــرات اســتــشــهــاده 
الفلسطينية  الثالث للانتفاضة  الــيــوم  فــي  بــرصــاص قناص إسرائيلي 
الثانية، وتحول إلى أيقونة، حيث وخــال توثيق عدسات الكاميرات 

لمحاصرة جمال الدرة ونجله محمد صرخ الأب قائلا: مات الولد.

أخبار ثقافية

»إسرائيل« عدو الحضارة
 أقــدمــت مــجــمــوعــة »عــامــلــون وعـــامـــات فــي الــثــقــافــة والـــفـــن« عــلــى رفـــع بيان 
إلكتروني إلى اليونيسكو وقادة العالم والمجتمع الدولي يدعو إلى »وقف 
فوري وغير مشروط لإطلاق النار في كلّ من غزّة ولبنان«، و»محاسبة 
إســرائــيــل عــلــى جــرائــم الــحــرب الــتــي ارتــكــبــتــهــا فــي غــــزّة ولــبــنــان« و»حــمــايــة 
المعالم الثقافيّة والمدن التاريخيّة في لبنان، بما في ذلك مدينة بعلبك الأثرية 
ومدينة صور الفينيقيّة ومواقع صيدا التاريخيّة والتراث الثقافي الحيوي 
في بيروت وطرابلس...«. بعد استهداف غارة صهيونية نقطة على مقربة 
من قلعة بعلبك الأثرية في شرقي لبنان، إلى جانب استهداف العدو منازل 

تراثيّة عدة من بينها منزل في مدينة النبطيّة يبلغ عمره مئات السنين.
وأكد البيان أنّ استهداف هذه المواقع والمدنيين يُعد جريمة حرب كبرى 
وأنّ هـــذه الــمــواقــع »مــعــرضــة للخطر مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المستمر، 
وهي مدن متوارثة ومحفوظة منذ آلاف السنين«، والاستهداف الممنهج 
والمتعمّد لها »يهدف إلــى محو تاريخ شعب بأكمله وهويته«. ودعــا إلى 
»تــقــديــم الــمــســاعــدات الـــفـــوريـــة مـــن أجــــل إعـــــادة إعـــمـــار الـــمـــراكـــز الــمــتــضــررة 

ومواقع التراث الثقافي«. 

افتتاح مركز »بريكس« الثقافي الإعلامي 
افــتــتــح فـــي مــكــتــبــة الأدب الأجــنــبــي بــمــوســكــو مــركــز »بـــريـــكـــس+« لــإعــام 
والــثــقــافــة، الـــثـــاثـــاء 15 أكـــتـــوبـــر. ووجـــهـــت وزيـــــرة الــثــقــافــة الـــروســـيـــة أولــغــا 
ليوبيموفا برقية تهنئة جاء فيها: »إن المركز الجديد الذي تم إنشاؤه في 
مكتبة الأدب الأجنبي مــن شأنه أن يصبح منصة عالمية متعددة المهام 
تسعى إلى توسيع المعرفة حول تاريخ وثقافة شعوب دول »بريكس«، 
وأن أنشطة المركز الإعلامي الثقافي ستسهم في تعزيز العلاقات الثقافية 

بين البلدان وتطوير التعاون الدولي في المجالات الإنسانية«.
وقــال مدير مكتبة الأدب الأجنبي بافل كوزمين: »إن العديد من الفعاليات 
والــمــؤتــمــرات والـــنـــدوات والــمــحــاضــرات والـــطـــاولات المستديرة ستعقد هنا 
بشكل مستمر لإيجاد نقاط مشتركة من شأنها توحيد تقاليد وثقافة بلداننا«.

وأشــــــــارت الــمــتــحــدثــة الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا 
ــاء فــي  ــ ــــضـ ــتــــاح إلـــــى أنـــــه مــــن الـــمـــهـــم لــــلــــدول الأعـ ــتــ زاخــــــاروفــــــا فــــي حـــفـــل الافــ
»بــريــكــس« أن تــفــهــم كيفية الاســتــخــدام الأكــثــر فــعــالــيــة لــلــفــرص الإعــامــيــة 
المتنامية في العالم المعاصر. وأضافت قائلة: »إن أحد أهم مجالات عمل 

المركز الإعلامي هو نقل وتعميم النكهة الوطنية لدول البريكس«. 
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الحرب المفتوحة وإحداثيات العالم الجديد: استحقاق جدلية المعرفة-الممارسة

	ǧد. محمد المعوش

جدلية الفلسفي-السياسي
في مواد سابقة قلنا إنه من خصائص المرحلة 
الراهنة اتّضاحُ الجوهر الفلسفي للعَين العاديّة، 
ليس فقط لنظام الاغتراب الرأسمالي بل للنظام 
الطبقي عبر التاريخ. وذلك لكون هذه المرحلة 
تـــعـــبِّـــرُ عـــن اشــــتــــدادٍ لــتــنــاقــضــات نـــظـــام الانــقــســام 
الطبقي فــي نسخته الــرأســمــالــيــة إلــى مرحلة لا 
يــمــلــك فــيــهــا هـــوامـــشَ الــمــنــاورة الــتــاريــخــيــة التي 
ــيــــرة مـــا بعد  تـــم اســتــنــفــادهــا مـــع الـــمـــنـــاورة الأخــ
الحرب العالمية الثانية. إنّ هــذا النظام لم يعد 
ــاء نــمــوذج  ــ يــمــلــكُ هـــوامـــشَ مـــنـــاورةٍ كــتــلــك لإرسـ
ــمّ إشــــــراك الــجــمــاهــيــر  الــهــيــمــنــة الــهــجــيــنــة؛ حــيــث تــ
فــــي مـــمـــارســـة الــهــيــمــنــة عـــلـــى نــفــســهــا مــــن خـــال 
نــمــط الــحــيــاة الــفــردانــي الاســتــهــاكــي الـــذي كــان 
تعميقاً لــاغــتــراب فــي شكله الــروحــي-الــنــفــســي 
بــعــد أن كـــان الاغـــتـــراب يــأخــذ فــي الــغــالــب طابع 
القمع الجسدي المباشر. هذا الاتّضاح للجوهر 
الفلسفي جاءَ نتيجةً للتراكم الكبير جداً للتجربة 
العملية، ولوصول كل التناقضات إلى حدودها 
ــةً لـــمـــوضـــوع  ــيــــريــ ــيــــة، مــــمــــا جـــعـــلـــهـــا تــــدمــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
الـــتـــنـــاقـــض الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــجــتــمــع الــطــبــقــي كــكــل. 
وهــنــا نقصد عــاقــة فرد-مجتمع، وعــقــل/ذات-
ل صــورة العالم  موضوع، وذلــك على وقع تعطُّ
التي جــرى إرســاؤهــا في ظــلّ الليبرالية ونمط 
ــــراد  ــا، وضـــمـــنـــاً أدوار الأفــ ــهـ الـــحـــيـــاة الـــمـــرتـــبـــط بـ
وعلاقتهم بأنفسهم وبالعالم، وحُكماً ممارستهم 
)السياسية في جوهرها(، مع غياب أيّ صورةٍ 
لــلــعــالــم )ونــظــامــه الــســيــاســي ونــمــط حــيــاتــه( في 
جعبة القوى التي تحاول الحفاظ على هيمنتها 

بديلةً عن تلك التي تعطلت.
ــــه جـــرى اســتــنــفــاد الــمــذاهــب   يــعــود ذلـــك إلـــى أنّ
الــمــثــالــيــة الــعــقــانــيــة الــمــحــتــمــلــة )الــــتــــي تــحــافــظ 
على علاقة بين الفرد-المجتمع، بين الــذات-
المثالية،  الفلسفية  الــتــرســانــة  مــن  الــمــوضــوع( 
التي صاغها عقل القوى المحافظة في تاريخ 
ــذا جــــعــــل مـــــن الـــمـــذهـــب  ــ ــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــــطــــبــــقــــي. هـ
ـــذي كـــــان يــــطــــلّ بـــرأســـه  ـــ الـــمـــثـــالـــي الـــمـــتـــطـــرِّف الـ
فـــي مـــراحـــل الأزمـــــــات الــفــلــســفــيــة-الاجــتــمــاعــيــة 
الشديدة هو التصور الوحيد الممكن عن عالم 
لا يحافظ فيه المجتمع فحَسْب على انقسامه 
ــــوع،  ــــوضــ ــــل/ذات-مــ ــقــ ــ بـــيـــن فــــرد-مــــجــــتــــمــــع، وعــ
بــل ولا يــعــمــل فــي الــوقــت ذاتــــه عــلــى التوليف 
الـــجـــدلـــي بـــيـــن قـــطـــبَـــي الـــتـــنـــاقـــض، وإنّــــمــــا يـــدمّـــر 
علاقة التناقض من خلال تدمير طرفَيها، أيْ 
ــفـــرد والــمــجــتــمــع. ونــقــصــد هــنــا الـــقـــضـــاء على  الـ
الفرد الاجتماعي واجتماعِه مع الآخرين، وما 
ــا بـــعـــد الــمــجــتــمــع« نــحــو  ــ يــتــبــقــى هــــو صــيــغــة »مـ
ــبـــربـــريـــة الـــحـــيـــوانـــيـــة؛ فــــا مــجــتــمــع  حـــالـــة مــــن الـ
)من اجتماع(، ولا إنسان )ككائن اجتماعي(. 
هــذا هو برنامج العمل السياسي للقوى التي 
ــلـــى هـــيـــمـــنـــتـــهـــا. إنّ جــدلــيــة  ــــاول الــــحــــفــــاظ عـ ــــحـ تـ
تعمل بشكل وثيق  الــيــوم  الفلسفة والسياسة 
عــلــى مــســتــوى الــخــطــاب الــصــريــح ولـــيـــس في 

كونهما يتخادمان ضمنياً فقط.

جدلية المعرفة-الممارسة
إنّ الـــتـــصـــورات الــفــلــســفــيــة عـــن الـــعـــالَـــم، كــمــا هو 
معلوم، يجري فيها تعريف علاقة فرد-مجتمع، 
عـــقـــل/ذات-مـــوضـــوع، وعــي-مــمــارســة. وطـــوال 
تاريخ المجتمع المنقسم طبقيّاً هيمنت النظرة 
المثالية لهذه العلاقة في عجز المذاهب المثالية 
عن توليف طرفي العلاقة، وغالباً ما تــمّ وضع 
الطرفين فــي تناقض. وهـــذا الفصل الــوجــودي 
تطلَّب سؤالًا معرفياً عن مدى إمكانية المعرفة 
والــقــبــض عــلــى الــحــقــيــقــة. وطــبــعــاً كــانــت الإجــابــة 
الــمــثــالــيــة، وفـــي شــكــلــهــا الــمــتــطــرِّف هـــي إمـــا عــدم 
إمكانية معرفة الحقيقة، أو عدم وجودها أصلًا. 
ولـــكـــن مــــع الـــتـــطـــور الأنــــضــــج لــلــمــذهــب الــــمــــادي، 
ــذا الــــســــؤال مـــن خــــال الــمــمــارســة.  جــــرى حـــل هــ
المعرفة. وهــذه الإجابة  فالممارسة هي مدخل 
مــع تطور  التاريخية نضجت  المادية  الفلسفية 
الــمــمــارســة الــســيــاســيــة الــثــوريــة النقيضة للقوى 
الــمــهــيــمــنــة، مــن مــوقــع تـــجـــاوُز المجتمع الطبقي 
مع ظهور الطبقة العاملة على مسرح التاريخ، 
ــقــــســــام/ ــا تــــــجــــــاوُز انــ ــهــ ــالــ ــتـــــي كـــــــان جـــــــــدول أعــــمــ ــ الـ

تــنــاقــض: فــرد-مــجــتــمــع، وعــقــل/ذات-مــوضــوع. 
وهـــذا الــمــســار تــطــوَّر إلــى مــســتــواه الأقــصــى مع 
الـــمـــوجـــة الـــثـــوريّـــة فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ــائـــج الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة.  ــتـ ونــــضــــج مــــع نـ
والممارسة المقصودة هي الفعالية في القبض 
على الــمــوضــوع لغاية تغييره وفــقــاً لــضــرورات 
التطور الداخلية لهذا الموضوع، والتي هي هنا 
المجتمع المنقسم طبقياً في نسخته الرأسمالية. 
ومن هنا جاء جدول أعمال القوى المهيمنة لما 
بعد الحرب العالمية في صيغته الذاتية الفردانية 
ــار الـــتـــولـــيـــف ذاك بــيــن  مـــســـتـــهـــدِفـــاً تـــعـــطـــيـــلَ مــــســ
الفرد-المجتمع، وبالتالي تطلَّبَ تعطيلَ علاقة 
ممارسة-معرفة. وكما هو معلوم جرى ضربُ 
الــمــمــارســة الــســيــاســيــة الـــتـــي هـــي أكـــثـــر الأشـــكـــال 
تـــطـــوراً وشــمــولــيــة مـــن الــمــمــارســة الاجــتــمــاعــيــة، 
وجـــرى إغـــاقُ عــالَــم الــفــرد على نفسه، وقطعُه 
عن المجتمع في »ممارسة« سلبيّة استهلاكية. 
وقــد طــالَ ضــربُ الممارسة الفاعلة كــلَّ أشكالها 
ولــم ينحصر فــي السياسة، بــل طــالَ كــلَّ أشكال 

»الــــتــــدخــــل« الــــفــــردي )الـــجـــمـــاعـــي فــــي جـــوهـــره( 
ــــع، فــــصــــارت تــلــك  ــــواقــ ــــي فــــي عـــمـــلـــيـــات الــ ــــداعــ الإبــ
الــعــمــلــيــات مــغــتــربــةً عـــن الأفــــــراد وكـــأنّـــهـــا تحصل 
في انفصالٍ تامّ عن الإنسان، فنرى مثلًا مقولة 

»آليات السوق التي تسير بشكل تلقائي«.
 وتـــم بــالــتــالــي الــقــضــاء عــلــى الإنـــســـان الــســيــاســيّ 
ـــل فــــي الــــمــــرحــــل الـــثـــوريـــة  ــدأ فــــي الـــتـــشـــكُّ ــ الـــــــذي بــ
الماضية، وكــانَ نتيجةً لذلك ضــربُ قدرتِه على 
الــمــعــرفــة. والــمــعــرفــة لا تــنــحــصــر بــالــحــاضــر، بل 
هــــي قـــبـــضٌ عـــلـــى ضــــــــرورات الـــتـــطـــوّر الــداخــلــيــة 
وإمكانياته الكامنة، أي قدرة معرفة المستقبل. 
ومعلومٌ منذ فترة في فضاء النقاش المعرفي 
ــــولات »أزمـــــــة  ــقــ ــ ــيــــف بـــــــــدأت تـــتـــضـــح مــ ــاً كــ ــيــ ــمــ ــالــ عــ
ــــداع« و»أزمــــة  صــــورة الــمــســتــقــبــل« و»أزمـــــة الإبــ

العقلانية«، و»أزمة اليقين«، وغيرها.

المشروع النقيض والحرب المفتوحة
ليست الحرب المفتوحة الحالية إلّ دليلًا على 
وصــــولِ تــنــاقــضــات المجتمع الــرأســمــالــي، ومعه 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــ الــمــجــتــمــع الـــطـــبـــقـــي، إلـــــى حـــــدودهـ
ودخــولِ المجتمع في حالةٍ من الثبات النّسبي 
الــطــويــل، حــيــث الــحــربُ فــيــه حــالــةٌ أصــيــلــة دائــمــة 
لا عابرة كما في السابق. وهذه الحرب ليست 
إلّ تــعــبــيــراً عــن أزمـــة الــنــظــام كــكــل، ومــعــه غياب 
التصوّر البديل عن العالم الــقــادر على أن يحلّ 
تــنــاقــضــات الــتــصــوُّر الـــراهـــن الـــمـــأزوم الــــذي هو 
جوهر الحرب الراهنة، من خلال توليف طرفَي 
وعــقــل/ذات-مــوضــوع.  فرد-مجتمع،  التناقض 
فـــهـــذا الانـــقـــســـام هـــو الـــقـــاعـــدة الـــمـــؤسِّـــســـة لنمط 
الإنتاج الحالي. وعليه فإنّ الظواهر التي نراها 
الـــيـــوم مـــن نـــوع صـــدمـــةِ الــعــقــل الـــعـــام والــايــقــيــن 
بسبب انــفــتــاح الــتــاريــخ عــلــى أزمـــة مــدمــرة، هي 
ــيـــار الـــتـــصـــوّر عــــن الـــعـــالـــم،  تــعــبــيــر مـــؤلـــم عــــن انـــهـ
ولــكــنــهــا أيـــضـــاً اســـتـــدعـــاءٌ للنقيض مـــع كـــلّ عــدّتــه 
التي أشرنا إليها. فالمطلوب اليوم هو استكمال 
ــــدأ بــشــكــل كــبــيــر فــي  ــــذي بـ مــــشــــروع الـــتـــولـــيـــف الــ
بــدايــة الــقــرن الماضي مــع الموجة الــثــوريــة، فما 
كــلُّ جــدول الأعمال التدميري البربري الهجين 

إلّ تعطيلٌ لمفاعيل تلك الموجة.

وهذا الاستدعاء يعني فيما يعنيه استكمالَ بناء 
الإنــســان السياسي مــن خــال الإشـــراك لأوســع 
القوى في الممارسة السياسية، ليس فقط من 
أجل تمكينها من المعرفة، وبالتالي الإجابة عن 
الأسئلة المرعبة، بل أيضاً من أجل الحفاظ على 
الــفــرد والــمــجــتــمــع فــي آن، مــن خـــال توليفهما. 
لا تملك أيّ قــوة فــي العالم إمكانية القفز فوق 
هــذه الــضــرورة مهما تمكّنت مــن الــمــنــاورة في 
بــعــض الــهــوامــش الــتــاريــخــيــة لمجتمع »الإنــتــاج 

البضاعي«. 
وكما قلنا سابقاً فإنّ الطرف الأكثر تعفناً من 
التاريخ هو الذي يقود عملية التطور والسير، 
ومن هنا فإنّ الأسئلة التي تنضج في منطقتنا 
ل  -والتي تعبر بشكل واضح عن قضايا تعطُّ
العالم في صورته السابقة ودخوله في حالة 
ــــن تــعــبــيــر  ــــل مـ ــــضـ ــفـــتـــوحـــة )أفـ ــــرب الـــمـ ــــحـ ــــن الـ مـ
»الحرب الطويلة«(- هذه الأسئلة هي التي 
الجديد  العالم  ستقود عملية نضوج نموذج 
لما بعد الانقسام العميق، مع انتهاء مفاعيل 
ــــة )والــــســــيــــاســــة كــعــمــلــيــة  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الــــــدولــــــة الـ
مغتربة عن الفرد( على مختلف أشكالها في 
المركز كما في الأطراف. ليس واضحاً كيف 
ستتطور المبادرة التاريخية من أجل تعظيم 
الممارسة السياسية للشعوب )ومسؤوليتها 
بـــالـــضـــرورة( كــمــدخــل أســــاس لــوقــف الــحــرب 
الهجينة من خلال تجاوز الانقسام الجوهري 
فـــرد-مـــجـــتـــمـــع، ولــــكــــن الأكــــيــــد أنــــهــــا يـــجـــب أن 
تتعاظم كــأحــد إحــداثــيــات الــعــالــم الــجــديــد الــذي 
ــــد، ودونـــــــه ســيــحــصــل تــدمــيــرٌ  ــــولَـ يــــحــــاول أن يُـ
المجتمع والإنــســان  أيْ  التناقض،  لموضوع 
الاجتماعي، كتدمير حضاريٍّ ليست منطقتُنا 
إلّ إحدى مقدماته التي تُرسَم بالدَّم والدموع، 
ولكنها تــقــاتِــل، ومــعــهــا تــبــاشــيــرُ الــعــالَــم الجديد 
ــــؤالَ تــطــويــره  الـــــذي ســـيَـــطـــرَحُ عــلــى نــفــســه ســ
لأدواتــه وبرنامج أعماله سريعاً. أليس الحلّ 
الـــســـوري الــمــطــروح مــثــاً هــو تــعــبــيــرٌ عــن كل 
مـــا ســـبـــق، والـــقـــائـــل بـــــأنّ عــلــى الـــســـوريّـــيـــن أن 
إنــه كذلك  يقبضوا على مصيرهم بأنفسهم؟! 

بلا شك.

في موادَّ سابقة أشرنا إلى تشكل مزاج 
عام يتجاوز فضاء النقاش السياسي 

التخصّصي ليطال المجتمع ككل، 
حول سؤال »متى تنتهي الحرب؟«، 
ومعه نضجت بعض المقولات في 

محاولة الإجابة وتحديداً في كونها 
»حرباً طويلة أو مفتوحة«. ولكن 
سؤال محاولة المعرفة يستدعي 

الطرف الآخر أيْ سؤال الممارسة. على 
هذا المحور ينضج جوهر المرحلة 

التاريخية الراهنة ككل. هنا بعض 
التوسع في ذلك.

يحاولُ العالَم الجديد 
أن يُولَد وليست 

منطقتُنا إلّ إحدى 
مقدّماته التي تُرسَم 

م والدموع  بالدَّ
ولكنها تُقاتِل


